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الثاني الجزء
الكلبزي محمد بن إبراهيم

ست سنة في ومات المبرد عن وأخذ المازني أدرك
بن محمد بن الزبيدي: وإبراهيم قال واثلاثمائة، عشرة

المذهب. بصري العراق، أهل من اللغوي، الكلبزي العلء
رجل: أبي تلميذ قال: في أنه المبرد ابن عن حكي

هما? قال ومن فقيل يعلو، والخر يسفل، أحدهما
اثم سيبويه، كتاب عنه ويأخذ أبي، على يقرأ المبرمان

اثم عليه، يقرأ والكلبزي يسفل، فهذا الزجاج، قال يقول
أدرك قد الكلبزي وكان يعلو، فهذا المازني، قال يقول

مات الكلبزي حميد بن إبراهيم ابن فقال المازني،
ًا وكان واثلاثمائة، عشرة ااثنتي سنة بالبصرة في متقدم

بالشام. القضاء ولي وقد واللغة، النحو
زكريا بن محمد بن إبراهيم

الزهري، الندلسي، أبو القاسم، يعرف بابن الفليلي،
حدث عن أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي النحوي،
ًا في العلم بكتاب النوادر عن القالي، وكان متصدر

ببلده، يقرأ عليه الدب، ويختلف إليه، وله كتاب شرح
معاني شعر المتنبي، حسن جيد، قال الحميدي: وكان

مع علمه بالنحو واللغة، يتكلم في معاني الشعر،
وأقسام البلاغة، والنقد لها، روى عنه جماعة، وحكى
عنه بإسناد له أنه قال: كان شيوخنا من أهل الدب

يتعالمون، أن الحرف إذا كتب عليه صح - بصاد وحاء -
كان ذلك علمة لصحة الحرف، لئل يتوهم متوهم عليه
ًا، فوضع حرف كامل على حرف صحيح، خللً أو نقص
وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء، كان علمة أن

الحرف سقيم، إذ وضع عليه حرف اغير تام، ليدل نقص
ًا الحرف على اختلل الحرف، ويسمى ذلك الحرف أيض
ضبة أي أن الحرف مقفل بها، لم يتجه لقراءة، كما أن

الضبة مقفل بها.
قال المؤلف: وهذا كلم على طلوة من اغير فائدة
تامة، وإنما قصدوا بكتبهم على الحرف صح، أنه كان
ًا في صحة اللفظة، فلما صحت له بالبحث، خشي شاك
أن يعاوده الشك، فكتب عليها صح، ليزول شكه فيما
بعد، ويعلم هو أنه لم يكتب عليها صح إل وقد انقضى

اجتهاده في تصحيحها، وأما الضبة التي صورتها )
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ص( فإنما هو نصف صح، كتبه على شيء فيه شك،
ليبحث عنه فيما يستأنفه، فإذا صحت له أتمها بحاء،
فيصير صح، ولو علم عليها بغير هذه العلمة، لتكلف
الكشط، وإعادة كتبه صح مكانها. قال أبو سروان بن
حيان: كان أبو القاسم، المعروف بابن الفليلي، فريد
أهل زمانه بقرطبة، في علم اللسان العربي، والضبط
لغريب اللغة، في ألفاظ الشعار الجاهلية والسلمية،

ًا على ما والمشاركة في بعض معانيها، وكان اغيور
ًا رأسه في يحمل من ذلك الفن، كثير الحسد فيه، راكب
الخطأ البين إذا تقلده، أو نشب فيه، يجادل عنه، ول
يصرفه صارف عنه، وعدم علم العروض ومعرفته، مع
احتياجه إليه، لكمال صناعته به ولم يكن له شروع

فيه، وكان لحق الفتنة اليزيدية بقرطبة، ومضى الناس
بين حائر وطاعن، فازدلف إلى المراء المتداولين

بقرطبة من آل حمود، ومن تلهم، إلى أن نال الجاه.
واستكتبه محمد بن عبد الرحمن المستكفي، بعد ابن

ًا من البلاغة، لنه كان على برد، فوقع كلمه جانب
طريقة المعلمين المتكلمين، فلم يجر في أساليب

الكتاب المطبوعين، فزهد فيه، وما بلغني أنه ألف في
شيء من فنون المعرفة، إل كتابه في شعر المتنبي ل
اغير، ولحقته تهمة في دينه، في أيام هشام المرواني،
في جملة من تتبع من الطباء في وقته كابن عاصم،
والسنابسي، والخمار، واغيرهم، وطلب ابن الفليلي،

وسجن بالمطبق، اثم انطلق.
وفيه يقول موسى بن الطائف، من قصيدة:

ًا يا عميت مبصر
فـهـمـه فواطن

في عرضي كنه عن
وطولي البديع

ما تعقل كنت ولو
مقاومـي جهلت

فرسخه ضاق من
قـيلـي بخطوة

الشعر اثلبت ولئن
أبـاطـل وهـو

حـقـائق اثلبت فلقد
الـتـنـزيل

الدين ربق وخلعت
ًا عنك مـنـابـذ

الزيغ اثوب ولبست
والتـعـطـيل

مثلك للجهال فأقمت
الـعـنـا في

ًا أمـامـه مشـيت علم
بـرعـيل
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أن المغالط ومن
ًا تكـون مـقـلـد

ًا مـقـدار ولو علم
فـتـيل وزن

المر في تعتل
ًا الصحيح مـعـانـد

ًا عـلة وفهمك أبد
الـمـعـلـول

من أنك وتظن
مـوسـر فنـونـي

يفي ل شأنك وكثير
بـقـلـيلـي

من روحك سيسيل
قـذارة خبـيث

الصارم هذا تأاثير
الـمـصـقـول

الدولة سيف وأحض
الرضي الملك

رباطك عقد ليعيد
الـمـحـلـول

الـعـين رأي وأريك
ذرة أنــك

مـنـي بهـا عبثت
فـيل قـوائم

أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم
ابن علي، بن الحسين، بن علي، بن حمزة، بن يحيى ابن الحسين، بن زيد، بن علي، بن

الحسين، بن علي بن أبي طالب، أبو علي، والد أبي البركات عمر النحوي، صاحب
كتاب شرح اللمع، من أهل الكوفة، له معرفة حسنة بالنحو واللغة والأدب، وحظ من
الشعر جيد، نذر مثله، مات - فيما ذكره السمعاني عن ابنه أبي البركات - في شوال
إسنة إست وإستين وأربعمائة، وأدفن بمسجد السهلة عن إست وإستين إسنة، وكان قد

إسافر إلى الشام ومصر، وأقام بها مدة، ونفق على الخلفاء بمصر، ثم رجع إلى وطنه
الكوفة، إلى أن مات بها.

وجدت بخط أبي إسعد السمعاني: إسمعت أبا البركات عمر ابن إبراهيم: إسمعت والدي
فقلت:يقول: كنت بمصر، وضاق صدري بها 

كيف تسأليني فإن
فـإنـنـي أنت

دهري تنكرت
والصبرا والمعاهد

مصر في وأصبحت
يسرني ل كما

ًا الوطان من بعيد
ًا عزبـا منتزح

كامرئ فيها وإني
مـرة القـيس

بكى لما وصاحبه
الدربـا ورأى

بابي من أنج فإن
فـتـوبة زويل

مس ل أن الله إلى
تربا لها خفي

قال السمعاني: قال لي الشريف، قال أبي، قلت هذه البيات بمصر، وما كنت ضيق
اليد، وكان قد حصل لي من المستنصر خمسة آلاف أدينار مصرية.

قال: وقال الشريف: مرض أبي إما بدمشق أو بحلب، فرأيته يبكي ويجزع، فقلت له يا
إسيدي ما هذا الجزع? فإن الموت لبد منه، قال أعراف، ولكني أشتهي أن أموت

بالكوفة، وأأدفن بها، حتى إذا أنشرت يوم القيامة أخرج رأإسي من التراب، فأرى بني
ًا أعرفها، قال الشريف: وبلغ ما أراأد. عمي، ووجوه

لوالده:قال: وأنشدني أبو البركات 

زمامها لها أرخ
والنسـعـا

ما العل من بها ورم
شسعـا
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ًا بها واجل عن مغترب
الـعـدا

أرض من توطئك
متسعا العدا

بأكناف الظعن رائد يا
الـعـدا

وصلت إن سلمي بلغ
لعلعا

ًا وحي بأاثيلت خدر
الغـضـا

ًا فيه عهدت قمر
مبـرقـعـا

يديه في وقوعي كان
ولـعـا

يكـون العشق وأول
ولـعـا

راثت لو عليها ماذا
لسـاهـر

ما طيفها انتظار لول
?هجعا

وصله من تمنعت
فـكـلـمـا

ًا زاد زادها اغرام
تمـنـعـا

قريش سادات ابن أنا
من وابن

قوس في يبق لم
منزعا الفخار

والحسـين علي وابن
وهـمـا

ولبـى حج من أبر
وسـعـى

وما زيد بنو نحن
زاحـمـنـا

اغدا من إل المجد في
مدفعـا

في الكثرين
عـددا المساعـي

في والطولين
أذرعا الضراب

المحيا بسام كل من
يكـن لـم

المعالي عند
ورعـا والعوالي

مجدنا أصول طابت
هاشـم في

عودنـا فيها فطال
وفـرعـا

قال: وأنشدني لبيه:
مضجعـي فيها وأقضبـجـلـق أرقـت لما

تـهـجـع لم بنواظرسـمـائهـا بدر نادمت
وتـفـجـع وتخضـعبـتـوجـع وسألـتـه

مـعـي بينهم فعل منتـرى ما للحبة صف
على السلم واقرأ

الربـع بتلك ومن بالحبي

النسوي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
سنة شهور في فجاءة مات العميد، الشيخ إسحاق، أبو

شاعر فاضل، رجل بنيسابور، وخمسمائة عشرة تسع
الحديث سمع الصحبة، كريم المحاورة، حسن كاتب،
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عبيد لبي الحديث اغريب في وصنف أسفاره، في الكثير
ًا ًا. تصنيف مفيد

حسان بن مسعود بن إبراهيم
وإنما بالشاعر، جده ويعرف الصغير، بالوجيه المعروف

آخر نحوي حينئذ ببغداد كان لنه الصغير بالوجيه سمى
ذكرته وقد الله، رحمه شيخي وهو الكبير، بالوجيه يعرف

ًا، ضريرين وكانا المبارك، بن المبارك باب في وكان مع
ًا وكان ببغداد، الرصافة أهل من هذا الذكاء في عجب

وقيل: بل سيويه، كتاب حفظ قد وكان الحفظ، وسرعة
وأخذ الدب، كتب من ذلك اغير يحفظ وكان أكثره، حفظ

وأصفى منه، أعلم وكان شبيب، بن مصدق عن النحو
ًا، ًا واعتبط ذهن تسعين سنة الولى جمادى في شاب

اليات. من آية لكان يعيش أن الله قدر ولو وخمسمائة،
إسحاق أبو علي بن حيدر بن محمد بن إبراهيم

مولده، عن سألته الخوارزمي، المؤذى، الدين نظام
وخمسين تسع سنة الحجة، ذي في ولدتي فقال: كانت

النبياء، ديوان التصانيف: كتاب من وله وخمسمائة،
إلى الوسائل كتاب بالفارسية، كليلة شرح كتاب
كتاب بالفارسية، شعره ديوان كتاب نثره، من الرسائل،
اليتيمة، يتيمة سماها القرآن، ختم دعوات في الخطب

وكتاب رسائل، بالفارسية، التحفة في الطرفة كتاب
تعريف بالفارسية. كتاب المواعظ في نامه، أساس

أبيات على يشتمل نامه، أنموذار كتاب التصريف، شواهد
كفتار بالفارسية. كتاب شرحها ودمنة، كليلة من اغريبة

الرسائل. ومربع الوسائل مرتع كتاب منطق، نامه
الصبهاني المتوكلي إسحاق أبو ممشاذ بن إبراهيم

قال حمزة: ومن بلغاء إصبهان: أبو غسحاق المتوكلي، وكان من رإستاق جي من قرية
أإسيجان، فخرج إلى العراق، وكتب للمتوكل، ثم صار من ندمائه، فسمي المتوكلي،

ولم يكن بالعراق في أيامه أبلغ منه، وله رإسالة طويلة في تقريظ المتوكل، والفتح بن
خاقان، يتداولها كتاب العراق إلى الن، وتسخط صحبة أولأد المتوكل، فتركهم ولحق
ًا، فيما رواه عن عمارة بن حمزة: حضر المتوكلي بيعقوب ابن الليث. وقال حمزة أيض
مجلس المتوكل، وقد نثر على المحضر مال جليل، تناهبه المراء والقواأد بين يديه،
وإبراهيم ل يتحرك، فقال له المتوكل، ولم ل تنبسط فيه? فال: جللة أمير المؤمنين

تمنعني منه، ونعمته على أغنتني عنه، فأقطعه إقطاعات.
وكان أحد البلغاء في زمانه، حتى لم يتقدمه أحد، وأنفذ في أيام المعتمد رإسولً عنه،
وعن الموفق إلى يعقوب بن الليث، فاحتبسه عنده، وقدمه على كل من ببابه، حتى
حسده قواأد يعقوب وحاشيته، فأخبروا يعقوب أنه يكاتب الموفق في السر، فقتله.

قلت: والولى من هاتين الروايتين أوضح في أنه هو الذي لحق بيعقوب، يدل على ذلك
المعتمد:أنه كتب من عند يعقوب إلى 
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من الكارم ابن أنا
جم نسل

ملوك إرث وحائز
العجم

من باد الذي ومحيي
عزهم

طوال عليه وعفى
القـدم

أوتارهم وطالب
جهـرة

حقهم عن نام فمن
أنم لم

بسوق تهم ونفسيبـلـذاتـهـم النام يهم
الهمم

رفيع أمر كل إلى
العماد

منيف النجاد طويل
العلم

ذي من لمل وإني
العل

بخير مرادي بلوغ
النسم

معي علم الكائنات الذي به أرتجي أن أسود المم
هاشم لبني فقل

أجمـعـين
قبل الخلع إلى هلموا

الندم
عـنة ملكناكم

بـالـرمـا
ًا ح ًا طعن بسيف وضرب

خذم
المـلـك وأولكم

آبـاؤنـا
بشكر وفيتم إن فما

النعـم
أرضكم إلى فعودوا

بالحجاز
ورعي الضباب لكل

الغنم
سرير سألعو فإني

الملـوك
وحرف الحسام بحد

القلـم
مافروخ:وقال يرثي الفضل بن العباس بن 

كـان أمـه تلـدنـي لم أخ
واحـدي

في وهمي وأنسي
الشغل وفي الفراغ

ًا مضى لما فرط
شـبـابـه استـتـم

يحتل أن قبل ومن
الـكـهـل منزلة

البكـاء كيف فعلمني
الـجـوى مـن

الفؤاد حزازات وكيف
الثـكـل من

إخـوان القـوام ندب إذا
دهـرهـم

ً أخي، بكيت أخا فضل
والفضل الجود

وقال يهجو إإسحاق بن إسعد القطربلي عامل إصبهان، وقد كان أإساء معاملة إخوته
بإصبهان:

في مختلفين ضدينتـقـولـوا الذين أين
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العالـم ذايروا أل
أزال قد سعد ابن هذا

قياسكـم
بغير حجتكم وأباد

تخـاصـم
ًا لنا أبدى في متحرك

سـاكـن
ًا وأظهر منه قائم

نـائم فـي
ًا تذكر وإذا أصلع

اسـتـه هشم
يقول: فديت يبكي

هاشم أصلع
المامة اتخذ ما بالله

ًا مذهـبـ
لذكر يبكي لكي إل

الـقـائم
قوله:قال حمزة: ومن هذا أخذ ابن الناصر 

?تـتـردد كـم إلى ياإمـام كـان لـمـن قل
في ما التمس أله

أحـمـد الناصر فتى لسراوي

مـحـمـد آل مـن رمـغـرو يا القـائم فهو
الكاتب الواسطي موسى بن إبراهيم

ابن محمد كتاب فيه عارض أخبارالوزراء، في كتاب له
المسعودي. قاله الوزراء، في الجراح داود

زهرون بن هلل بن إبراهيم
أبو إسحاق الحراني، أوحد الدنيا في إنشاء الرسائل،
والشتمال على جهات الفضائل، مات يوم الخميس،
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع واثمانين
واثلاثمائة، عن إحدى وسبعين سنة، ومولده في سنة
اثلث عشرة واثلاثمائة، كذا ذكره حفيده أبو الحسين

هلل بن المحسن بن إبراهيم في تاريخه.
وكان قد خدم الخلفاء والمراء من بني بويه والوزراء،
وتقلد أعمالً جليلة، ومدحه الشعراء، وعرض عليه عز

الدولة يختيار بن معز الدولة بن بويه الوزارة إن أسلم،
فامتنع.

ًا في مذهبه. وكان حسن العشرة للمسلمين، عفيف
وكان ينوب أولً عن الوزير أبي محمد المهلبي، في

ديوان النشاء، وأمور الوزارة.
ولما ورد عضد الدولة إلى بغداد في سنة سبع وستين
واثلاثمائة، نقم عليه أشياء من مكتوباته عن الخليفة
وعن عز الدولة بختيار، فحبسه، فسئل فيه وعرف

بفضله، وقيل له: مثل مولنا ل ينقم على مثله ما كان
منه، فإنه كان في خدمة قوم ل يمكنه إل المبالغة في
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نصحهم، ولو أمره مولنا بمثل ذلك إذا استخدمه في
أبيه، ما أمكنه المخالفة، فقال عضد الدولة: قد سواغته

ًا في مآاثرنا وتاريخنا أطلقته، نفسه، فإن عمل كتاب
فشرع في محبسه في كتاب التاجي في أخبار بني

بويه، وقيل إن بعض أصدقائه دخل عليه الحبس، وهو
في تبييض وتسويد في هذا الكتاب، فسأله عما يعمله،
فقال: أباطيل أنمقها، وأكاذيب ألفقها، فخرج الرجل،
وأنهى ذلك إلى عضد الدولة، فأمر بإلقائه تحت أرجل
الفيلة، فأكب أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف، ونصر

بن هارون على الرض يقبلنها، ويشفعون إليه في
أمره، حتى أمر باستحيائه، وأخذ أمواله واستصفائه،

وتخليد السجن بدمائه، فبقي في السجن بضع سنين،
إلى أن تخلص في أيام صمصام الدولة ابن عضد

الدولة. وكان بينه وبين الصاحب أبي القاسم إسماعيل
بن عباد مراسلت ومواصلت ومتاحفات، وكذلك بينه

وبين الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي:
مودة ومكاتبات أذكر منها ما يليق باختصارنا هذا، مع

اختلف الملل، وتباين النحل، وإنما كان ينظمهم سلك
الدب، مع تبدد الدين والنسب.

وذكر أبو منصور الثعالبي في كتابه: أنه بلغ من العمر
تسعين سنة والذي أوردته من تاريخ حفيده، وهو أعلم

به.
فأما بلاغته، وحسن ألفاظه، فقد أاغنتنا شهرتها عن

صفتها، وذكرتها الشعراء فقال بعضهم:
ًا أصبحت مشتاق
صـبـابة حليف

أبي الصابي برسائل
إسـحـاق

البلاغة صوب
والحجى والحلوة

سلوة البراعة ذوب
العـشـاق

ًا رق كما طور
وتـارة النـسـم

الطواق لنا يحكي
العناق في

شـأو البلغـاء يبلغ ل
مـبـرز

عـلـى بدائعه كتبت
الحـداق

فيه:ولخر 

يمنى من بؤس يا
سـاجـم بدمع

حجب على يهمى
واجم ل الفؤاد

الصابي ورسائلبـكـأس تعلـلـه لول
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كشاجم وشعرمـدامة
قال أبو منصور: وكان يصوم شهر رمضان، مساعدة وموافقة للمسلمين، وحسن
ًا يدور على طراف لسانه، وبرهان ذلك في عشرة منه لهم، ويحفظ القرآن حفظ

رإسائله.
قال: وكان أبو إإسحاق في عنفوان شبابه، أحسن حالً منه في أيام اكتهاله، وفي ذلك

يقول:

ًا أراه إذ لحظـي عجب
مـصـالـحـي

وفي الشباب عصر
?مغاضبي المشيب

حـتـى كان الغواني أمن
خـانـنـي

ًا، على وكان شيخ
?مصاحبـي صباي

ملنـي التضعضع أمع
ًا مـتـجـنـبـ

اغير كان الترعرع ومع
?مجانـبـي

إلـي صـبـوتـه ليت يا
تـأخـرت

ذخـيرة تكـون حتى
لـعـواقـبـي

من قصيدة، في فنها فريدة، كتبها إلى الصاحب يشكو فيها بثه وحزنه، ويستمطر إسحبه
وأدرره، بعد أن كان يخاطبه بالكلف، ول يرفعه عن رتبة الكفاء.

وكان المهلبي ل يرى إل به الدنيا، ويحن إلى براعته، ويصطنعه لنفسه، ويستدعيه في
أوقات أنسه، وتوفي المهلبي، وأبو إإسحاق يلي أديوان الرإسائل، والخلفة على أديوان

الوزارة، لن المهلبي مات بعمان، وكان قد مضى لفتتاحها، واإستخلف أبا إإسحاق على
معتقل:أديوان الوزارة، فاعتقل في جملة عمال المهلبي وأصحابه، فقال، وهو 

دعـوة الرؤساء أيها يا
خـادم

على رسائله أربت
التـعـديد

حكم في أيجوز
:عندكم المروءة

تهددي وطول حبسي
ووعيدي

ديوان قلدت
فانظروا الرسائل،

لفظي في أعدلت
?التسديد عن

ما حساب رفع أعلي
أنشـأتـه

أدلتي فيه فأقيم
?وشـهـودي

ًا أنسيتم شحنت كتب
فصـولـهـا

عندكم در بفصول
منضـورد

إلى نفذت ورسائلً
أطرافـكـم

اغير بهن الحميد عبد
حـمـيد

ًا أنشأه عن الخليفة، في شأن قال: وكانت الرإسالة التي ينقمها عليه عضد الدولة، كتاب
عز الدولة بختيار، وهو: "وقد جدأد له أمير المؤمنين، مع هذه المساعي السوابق،

والمعالي السوامق، التي يلزم كل أدان وقاص، وعام وخاص، أن يعراف له حق ما كرم
به منها، ويتزحزح له عن رتبة المماثلة فيها" فإن عضد الدولة أنكر هذه اللفظة أشد

النكار، وأإسرها في نفسه، إلى أن ملك لعراق، فحبسه، كما تقدم ذكره.
وقال حفيده هلل بن المحسن في أخبار الوزراء: حدثني أبو إإسحاق جدي، قال: لما
ًا به، فحين عرفت خبره توفي أبو الحسين هلل أبي، جاءني أبو محمد المهلبي معزي
في تقديمه مشرعة أداري الشاطية بالزاهر، باأدرت لتلقيه، واإستعفيته من الصعوأد،
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فامتنع من الجابة إلى ذلك، وصعد، وجلس إساعة يخاطبني فيها بكل ما يقوي النفس،
ًا، ول فقد ويشرح الصدر، ويصف والدي، ويقرظه لي بقوله: ما مات من كنت له خلف

ًا، ولقد قررت عين أبيك بك في حياته، وإسكنت مضاجعه إلى مكانك من كنت منه عوض
بعد وفاته، فقبلت يده ورجله، وأكثرت من الثناء عليه، والدعاء له، وحضرتني في الحال

وهي:ثلثة أبيات، أنشدته إياها، 

عـمـرك بأن واثقنا لو
يمـت

قتلنا بأعمارنا د
النـفـوسـا

الموت تركت قد
ًا الزؤام مغيظ

كيف لجرحه، يتلظى
يوسـا

المصيبة عندنا فغدت
نعمـى

قبل من وهي بأياديك
بوسـا

اثم نهض، وأقسم علينا أل يتبعه أحد منا، وأنفذ إلي
في بقية ذلك اليوم خمسة آلف درهم، فقال: استعن

بهبذا على أمرك، ولم يبق أحد من أهل الدولة إل
ًا، اثم اجتاز بي من الغد في طيارة جاءني بعده معزي

ووقف واستدعاني، وأمرني بالنزول معه، فبعد جهد ما
تركني بقية اليوم.

وحدث أبو منصور، قال: حكى أبو إسحاق الصابيء،
قال: طلب مني رسول سيف الدولة بن حمدان عند

ًا من شعري، وذكر أن صاحبه رسم قدومه الحضرة شيئ
ًا، اثم ألح علي وقت الخروج له ذلك، فدافتعته أيام

فأعطيته هذه الثلاثة البيات:
في خنتك كنت إن

ساعة المودة
الدولة سيف فذممت

المحمودا
ًا له أن وزعمت شريك

العل في
فضله في وجحدته

التوحـيدا
ًا حالف لواني قسم

بغمومـهـا
أراد مـا دين لغـريم

مـزيدا
ًا بختم إسيف ًا، أخرج لي كيس فلما عاأد الرإسول إلى الحضرة، وأدخلت عليه مسلم

ًا عليه اإسمي، وفيه ثلثمائة أدينار. الدولة، مكتوب
ووجدت بخط أبي علي بن أبي إإسحاق قال: لما غني ابن حمدان بهذا الشعر، إسأله عن

قائله، فعرفه، قال والدي رحمه الله: فأنفذ إلي في الوقت عشرة أدنانير من أدنانير
ًا كان ينفذه إلي في كل إسنة، الصلة، وزنها خمسمائة مثقال، وأضااف إلى ذلك رإسم

إلى أن مات رحمه الله.
ًا بقدر قال: وأهدى أبو إإسحاق الصابيء إلى عضد الدولة، في يوم مهرجان، إصطرلب
الدرهم، محكم الصنعة، وكتب إليه "وفي كتاب الوزراء لحفيده: أنه أهدى الصطرلب

البيات:إلى المطهر بن عبد الله وزير عضد الدولة وكتب إليه" بهذه 

بنو إليك أهدي
واختلفوا الحاجات

عظيم مهرجان في
مبلـيه أنت
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إبراهـيم عبدك لكن
رأى حـين

شـيء ل قدرك علو
يسـامـيه

بالرض يرض لم
فقد إليك يهديها

الفلك لك أهدى
فـيه بما العلى

ولقابوس أبيات تشبه هذه مذكورة في بابه: "ذكر
القبض على أبي إسحاق الصابئ، والسبب فيه، وما

جرى عليه من أمره إلى أن أطلق".
قال هلل بن المحسن: قبض عليه في يوم السبت

لربع بقين من ذي القعدة سنة سبع وستين واثلاثمائة،
وأفرج عنه يوم الربعاء لعشر بقين من جمادى الولى
سنة إحدى وسبعين واثلاثمائة، فكان مدة حبسه اثلث

ًا. سنين وسبعة أشهر وأربعة عشر يوم
قال: وكان السبب في القبض عليه، أنه كان قد خدم

عضد الدولة عند كونه بفارس بالشعر والمكاتبة،
والقيام بما يعرض من أموره بالحضرة، فقبله وأنفق
عليه، وأرفده في أكثر نكباته بمال حمله إليه، وورد

عضد الدولة في سنة أربع وستين واثلاثمائة، فزاد قربه
منه، وخصوصه به، وتأكد حاله عنده، فلما أراد العود

ًا من إلى فارس، عمل على الخروج معه، إشفاق
المقام بعده، اثم عليم أنه متى فعل ذلك أسلم أهله
وولده، وتعجل منهم ما عسى الله أن يدفعه عنه،

فاستظهر له عضد الدولة، بأن ذكره في التفاق الذي
كتب بينه وبين عز الدولة، وعهد به إليه، واليمين التي

حلفا بها، وشرط عليهما حراسته في نفسه وماله،
وترك تتبعه في شيء من أحواله، وانحدر عضد الدولة،
فلم يأمن على نفسه من عز الدولة، وأبي طاهر بن
بقية وزيره، واستتر، وأقام على الستتار مدة، اثم
توسط أبو محمد بن معروف أمره معهما، وأخذ له
العهد عليهما، والمان منهما، واستواثق بغاية ما

يستواثق به من مثلهما، وظهر، فتركاه مديدة، اثم قبضا
عليه، وذلك بإاغراء ابن السراج لهما به، وتجدد منه في
العداوة له أمور تجنى فيها عليه، وجرت له في هذه

التكبة خطوب أشفى فيها على ذهاب النفس، اثم كفاه
الله بأن فسد أمر ابن السراج مع ابن بقية بما عامله
بالعلة التي عرضت له فقبض عليه، ونقل القيد من

رجل أبي إسحاق إلى رجله، وعاد إلى خدمة عز الدولة،
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وكتب عنه في أيام المباينة بينه وبين عضد الدولة
الكتب التي تضمنت الوقيعة والستهتار عليه، ومنها

الكتاب عن الطائع لله بتقديم عز الدولة وإنزاله منزلة
ركن الدولة، وهو أعظم ما نقمه عليه. فلما ورد عضد
الدولة إلى بغداد في الدفعة الثانية، وحصل بواسط،
استظهر بأن خرج إلى أبي سعد بهرام بن أردشير،
وهو يتردد في الرسائل بما يتخوفه من تشعب رأي

عضد الدولة، وسأله إجراء ذكره، وإقامة عذره،
والحتياط له بأمان تسكن إليه نفسه، وكتب على يده
ًا، عاد جوابه بما نسخته: "كتابنا - أيدك الله - من كتاب
المعسكر بجيل يوم الجمعة لست ليال بقين من شهر

ربيع الول عن سلمة ونعمة، والحمد لله رب العالمين،
ووصل كتابك - أيدك الله - وفهمنا وعرفنا ما يحمل،

واستمعنا من أبي سعد بهرام بن أزدشير، - أعزه الله،
- ما أورده عنك، ومن كانت به حاجة إلى إقامة معذرة،

واستقالة من عثرة، أو الستظهار في مثل هذه
الحوال بواثيقة، فأنت مستغن عن ذلك، بسابقتك في

الخدمة، ومنزلتك من الثقة، وموقعك لدينا من
الخصوص والزلفة.

ًا، فقد وذكر أبو سعد، - أعزه الله، - إلتماسك أمان
بذلناه لك على اغناك عنه، وأنت آمن على نفسك،

ودمك، وشعرك، وبشرك، وأهلك، وولدك، وسائر ما
تحويه يدك، حال في كل حال بكنف الاثرة والخصوص

والحسان والقبول عندنا محروس في جاهك،
وموقفك، وحالك، فاسكن إلى ذلك، واعتمده، ولك

علينا الوفاء به عهد الله وميثاقه، وقد حملنا أبا سعد، -
أعزه الله، - في هذا الباب ما يذكره لك، والله نستعين

على النية فيك، وهو حسبنا.
والتوقيع بخط عضد الدولة: اعتمد ذلك واسكن إليه،

واثق به، إن شاء الله تعالى.
ودخل عضد الدولة إلى بغداد، فأجراه على رسمه،

ووقع بإقرار إقطاعه، وإمضاء تقريراته، فلما حصل
بالموصل، كتب إلى أبي القاسم المطهر بالقبض عليه
فحداثني أبو الحسن فقد بن عبد الله، وكان يكتب لبي
عمرو بن... عند نظره في الموصل، قال: أخرج في
الموصل إلى الديوان، ما وجد في قلع أبي تغلب من
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الحسابات، ليتأمل ويميز، وكان فيها الشيء الكثير من
كتب عز الدولة إلى أبي تغلب بخط أبي إسحاق جدك،

فكان أبو عمرو إذا رأى ما فيه ذكر عضد الدولة، لعداوة
كانت بينه وبينه، فأظن ما وقف عليه، حرك ما كان

في نفسه، حتى كتب من هناك بالقبض عليه.
ًا بحضرة أبي قال: وحداثني جدي قال: كنت جالس

القاسم المطهر بن عبد الله، وزير عضد الدولة، في
يوم القبض علي، إذ وردت النوبة، ففضت بين يديه،
وبدأ منها بقراءة كتاب عضد الدولة، فلما انتهى إلى
ًا بان في وجهه، فقال لي أبو فصل منه، وجم وجوم
العلء صاعد بن اثابت: أظن في هذا الكتاب ما ضاق
ًا به، وقمت من مجلسه لنصرف، فتبعني بعض صدر

حجابه، وعدل بي إلى بيت من داره، ووكل بي، وأرسل
يقول لي: لعلك قد عرفت مني النزعاج عند الوقوف
على الكتاب الوارد من الحضرة اليوم، وكان ذلك لما
تضمن من القبض عليك، وأخذ مائة ألف درهم منك،
وينبغي أن تكتب خطك بهذا المال، ول تراجع فيه،

ًا في معونتك وتحليصك إل بذلته، فوالله ل تركت ممكن
وقد جعلت اعتقالك في داري، ومقامك في ضيافتي،
ًا بقولي، واثق بما يتبعه من فعلي. وقبض فطب نفس
على ولديه أبي علي المحسن، والدي، وأبي سعيد

سنان، عمي، فلما تقدم عضد الدولة إلى أبي القاسم
المطهر بالنحدار لقتال صاحب البطيحة، سأل عضد

الدولة إطلقه والذن له في استخلفه، بحضرته، فقال
له: أما العفو، فقد شفعناك فيه، وينبغي أن تعرفه
ذلك، وتقول له، إننا قد اغفرنا لك عن ذنب، لم نعف
عما دونه لهلنا، - يعني: عز الدولة والديلم - ولولد

بيتنا - يعني: أبا الحسن محمد بن عمر وأبا أحمد
الموسوي - ولكنا وهبنا إساءتك لخدمتك، وعلينا

المحافظة فيك على الحفيظة منك، وأما استخلفك
إياه بحضرتنا، فكيف يجوز أن ننقله من السخط والنكبة
إلى النظر في الوزارة، ولنا في أمره تدبير. وبالعاجل،

ًا ونفقة، وتطلق ولديه، فتحمل إليه من عندك اثياب
وتقدم إليه عنا يعمل كتاب في مفاخرنا، فحمل إليه
ًا ونفقة وأطلق ولديه، والدي وعمي، المطهر اثياب

ورسم له تأليف الكتاب في الدولة الديلمية، وانحدر
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المطهر، وبقي أبة إسحاق في محبسه وعمل الكتاب،
فكان إذا ارتفع جزء منه، حمل إلى الحضرة العضدية،
حتى يقرأه ويتصفحه، ويزيد فيه، وينقص منه، فلما

ًا، فيقال: ًا محرر تكامل على ما أراده، حرر وحمل كلم
إنه قرئ عليه في أسبوع، وتركه في الحبس بعد ذلك

سنة، واتفق أن خرج إلى الزيارة وعاد، فعمل فيه
قصيدة يهنئه فيها بمقدمه، ويذكره بأمره، منها:

أوبة بأشرف أهلً
وأجـلـهـا

يلذ قام ذي لجل
بنعـلـهـا

ملـتـه تاج شاهانشاه
الـتـي

قدرها في به ريدت
ومحلهـا

زهت من خير يا
باسمه المنابر

يداه علقت دولة في
بحبلـهـا

سـيرة فينا وأقمت
عـضـدية

تأتي ل هيهات
بمثلهـا الملوك

في فاجر اغوي يردى
بأسـهـا

في صالح بر ويعيش
فضلهـا

حالف عبدك مولي
حلـفة لك

عن يذبل مناكب تعيا
حملـهـا

شوقي انتهى لقد
التي إلى إليك

من أقلها أستطيع ل
اثقـلـهـا

أبصرتك لعين طوبى
لهـا ومن

ًا دارك بغبار عن جازي
?كحلها

بجميع بعتني لو
لفـظة عمري

لم بالطرف لحظة أو
أستغلهـا

من بخطرة أمر أترى
?بالهـا

كثافة إلى أعود أترى
?ظلهـا

في محفوظة ذمة لي
ضمنهـا

في محروسة وواثائق
كفلـهـا

ًا رأيت وإذا سحائبـ
اثـرة لـك

النفوس تروى
بهطلها الحائمات

الرجال في ل
بوبلهـا الناقعين

القانعين في ول كل
بطلـهـا

هبة بالزفرات قابلت
ريحـهـا

درة بالعبرات وحكيت
سجلهـا
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راهنت عيني أن فلو
بدموعهـا

السقيا في يمناك
بخصلها لفزت

قال: قد كان أبو إسحاق يكاتب عضد الدولة في
الحبس بالشعار، ويرققه، فما رققه شيء كقصيدته

القافية، ومنها:
الزهر البنين في أجل

إنهـم طرفك
مرأى كل حووا

مـؤنـق للحبة
النعمى لك وتمت

كبـيرهـم بقرب
طارق من به فأهلً

مطـرق خير
النـجـوم مثل لنا موال

مـطـيفة
منك موال بمولى

مشـرق كالبدر
شمل ضمهم وقد

مـؤلـف لـديك
الشمل لذي فأرث

المفرق الشتيت
ًا كنت وإن عنهم يوم

ًا مـتـصـدقـ
خولت ما مثل فمن

تـصـدق فيهم
إذا تقذى مقلة فلي

مـددتـهـا مـا
مـمـن حلة اغلى

ودورق أعـول
من أبيت وذكران إناث

أجـلـهـم
بين كمد على

مـقـلـق الحجابين
بما تأتى رسائلهم

الـحـشـا يلـدغ
النازع قلب ويصدع

المـتـشـوق
أبـاهـا تراثي فباكية

يمـت ولـم
لـم بعلهـا من وبائنة

تـطـلـق
الطفال من زاغب

مـنـزل أبنـاء
كالقطا عنه شوارد

المـتـمـزق
قلبي حرقوا إذا

انـثـنـت بنجواهم
تناجيني عداك
تـحـرقـي فتطفي

أنك أنكرت لئن شهدت
صنـتـنـي

أوليتني ما أرع ولم
تـرفـق مـن

المعروف ضيع لقد
وأصبحت عندي

عـنـد مودوعة ودائعه
أحـمـق

جاه لي وحبسك
ورفـعة عـريض

ساقي في وقيدك
لمفـرقـي تاج

تطرحـه لم مواثق وما
بـمـواثـق

لم مطلق ول
بمطـلـق تصطنعه
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ًا أن خل كـمـلـن أعوامـ
اثـلاثة

أشـد البـقـيا تعرقت
تـعـرق

التي عيني ظمئت وقد
نورهـا أنت

وجهك من نظرة إلى
المـتـألـق

ألقه إن فرحتي فيا
مـيتـتـي قبل

مت إن حسرتي ويا
نلتقي قبل من

عشرون مذ خدمتك
ًا ًا عام موفـقـ

ًا لي فهب ًا يوم واحـد
أوفـق لـم

ضاق ذنب يك فإن
عـذره عنـدي

واسـع عفو فعندك
ضـيق اغـير

قال: وسمعت أبا الريان، حامد بن محمد، الوزير، يقول
لجدي، وهما في مجلس أنس، وأنا حاضر معهما: لما

أنفذت القصيدة اللمية بالتهنئة، عن قدوم عضد الدولة
من الزيارة، عرضتها عليه في وقت كان عبد العزيز بن

يوسف اغير حاضر فيه، فقرأها، اثم رفع رأسه إلي
وإلى عبد الله بن سعدان، وكنت آمنه عليك، وأعلم أن
اعتقاده يوافق اعتقادي فيك، فقال: قد طال حبس

هذا المسكين ومحنته، فقبلت أنا وهو الرض عند ذلك،
فقال لنا: كأنكما تؤاثران إطلقه، قلنا: إن من أعظم
حقوقه علينا، وذرائعه عندنا، أن عرفناه في خدمتك،
وخالطناه في أيامك، قال: فإذا كان رأيكما فيه، فأنذا
وأفرجا عنه، وتقدما إليه عنا بملزمة منزله، إلى أن

ًا، يرسم له ما يليق بمثله:  قال أبو الريا، فخرجت مبادر
وأنفذت لشكرستان صاحبي، وأنفذ بن سعدان محمدا
لواتيه، وانتظرت عودهما بما فعله، من صرفك إلى

دارك، فأبطأا عليّ، وكنت أعرف من عادة عضد الدولة،
أنه يتقدم بالمر، اثم يسأل عنه، فإن كان قد فعل

أمضاه، ولم يرجع، وإن تأخر، فربما بدا له رأي
مستأنف في التوقف عنه، فدخلت إلى عضد الدولة
في اغرض ما، أطالعه به، فقلت له: سمع الله في

مولنا ما دعي له، فقال: ما تجدد? قلت: شاهد الناس
أبا إسحاق الصابئ، وقد أخرج من محبسه، ومضى إلى

داره، فأكثروا من الدعاء والشكر، فسكت، وشغلت
عضد الدولة علته، وما أفضى إليه من منيته عن النظر
في أمره، إل أنه وصل إلى حضرته، فيما بين الطلق



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الأدباء معجم
 الإسلمية

واشتداد العلة، في ايام متفرقة، فتفقده بثياب
ونفقات، عدة دفعات.

وكان الصاحب ابن عباد يحبه أشد الحب، ويتعصب له،
ويتعاهده على بعد الدار بالمنح، وكان الصابئ، منذ

حبسه عضد الدولة، متعطلً، إلى أن مات فكان يواصل
حضرة الصاحب بالمدح.

قال أبو منصور: فقرأت له فصلً من كتاب في ذكر
ًا، وهو: ورد، أطال صلة، وصلت منه إليه، استطرفته جد

الله بقاء سيدنا، أبو العباس أحمد بن الحسن، وأبو
محمد جعفر بن شعيب، حاجين، فعرجا إلى ملمين،
وعاجا إلى مسلمين، فحين عرفتهما، فقبل أن أرد
السلم عليهما، مددت اليد إلى ما معهما، كما مدها

حسان بن اثابت إلى رسول جبلة بن اليهم، اثقة مني
ًا ًا لحسانه، وإلف ًا إلى تكرمته، واعتياد بصلته، وتشوق

ًا أن الخطرة مني على باله، لموارد إنعامه، وتيقن
مقرونة بالنصيب من ماله، وأن ذكراه لي، مشفوعة
ًا، وقبلت الرض بجدواه علي، وقمت عند ذلك قائم

ًا، وسألت الله أن ًا، وكررت الدعاء والثناء مجتهد ساجد
يطيل له البقاء، كطول يده بالعطاء، ويمد له في

العمر، كامتداد ظله على الحر، وأن يحرس هذا البدد،
القليل العدد، من مشيخة الكتاب، ومنتحلي الداب، ما
كنفهم به من ذراه، وأفاءه عليهم من نداه، وأسامهم

فيه من مراتعه وأعذبه لهم من شرائعه، التي هم
محلئون إل منها، ومحرومون إل عنها".

وكان الصاحب يتمنى انحياز أبي إسحاق إلى جنبته،
وقدومه إلى حضرته، ويضمن له الراغائب على ذلك، إما

ًا. ًا، وإما تشرف تشوق
وكان أبو إسحاق يحتمل اثقل الخلة، وسوء أاثر العطلة،

ول يتواضع للتصال بجملة الصاحب، بعدكونه من
نظرائه، وتحليه بالرياسة في أيامه.

قال: وأخبرني اثقات، منهم أبو القاسم علي بن محمد
ًا ما الكرخي، وكان شديد الختصاص بالصاحب، أنه كثير
كان يقول: كتاب الدنيا، وبلغاء العصر أربعة: الستاذ
ابن العميد، وأبو القاسم عبد العزيز بن يوسف، وأبو
إسحاق الصابي، ولو شئت لذكرت الرابع يعني نفسه.

فأما الترجيح بين هذين الصدرين، أعني: الصاحب
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والصابئ، في الكتابة، فقد خاض فيه الخائضون،
وأطنب المحصلون، ومن أشفى ما سمعته في ذلك:

أن الصاحب كان يكتب كما يريد، وأبو إسحاق يكتب كما
يؤمر، وبين الحالين بون بعيد، وكيف جرى المر، فهما
هما، ولقد وقف فلك البلاغة بعدهما? ومما يدل على
إناخة كلكل الزمان عليه، وصرف صروفه، بعد النباهة
إليه، فصل كتبه إلى صديق له يستميحه، وهو: ولما

صارت صروف الدهر تتواغل بعد التطريف وتجحف بعد
التحيف، وصادف ما تجدد علي في هذا الوقت منها

ًا مبرية، وحشاشة مشفية، أشلء، مني منهوكة، وأعظم
وبقية مودية، جعلت أختار الجهات، وأعتام الجنبات،
لنحو منها ما ل يعاب سائله إذا سأل، ول يخيب آمله

إذا أمل، وكان سيدي أولها إذا عددت، وأولها إذا
اعتمدت، وكتبت كتابي هذا، بيد يكاد وجهي يتظلم منها
ًا على مائه مما يريقه، لول الثقة بأنه إذ تخطه، إشفاق

يحقن مياه الوجوه ويحميها، ويجمها، ول يقذيها.
فصل من كتاب إلى عضد الدولة في تهنئة بتحويل

ًا يدي إليه، أن يحيل سنته:  أسأل الله مبتهلً لديه، ماد
على مولنا هذه السنة، وما يتلوها من أخواتها،

بالصالحات الباقيات، والزيادات الغامرات، ليكون كل
ًا على المتقدم له، دهر يستقبله، وأمد يستأنفه، موفر

ًا عن المتأخر عنه، ويوفيه من العمر أطوله قاصر
ًا، ًا منصور وأبعده، ومن العيش أعذبه وأراغده، عزيز

ًا يده، فل يقبضها إل على نواصي ًا، باسط ًا موفور محمي
ًا طرفه، فل يغضه إل على لذة أعداء وحساد، سامي

اغمض ورقاد، مستريحة ركايه، فل يعملها إل لستضافة
عز وملك، فائزة قداحه، فل يجيلها إل لحيازة مال

وملك، حتى ينال أقصى ما يتوجه إليه أمنيته جامحة،
وتسمو له همته طامحة.

وحدث هلل بن المحسن: حداثني جدي أبو إسحاق: اثم
وجدت هذا الخبر بخط المحسن بن إبراهيم قال:

حداثني والدي أبو إسحاق، قال: كان والدي أبو الحسن
يلزمني في الحدااثة والصبي قراءة كتب الطب،

والتحلي بصناعته، وينهاني عن التعرض لغير ذلك،
فقويت فيها قوة شديدة، وجعل لي برسم الخدمة في
ًا في كل شهر، وكنت أتردد البيمارستان عشرون دينار
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إلى جماعة من الرؤساء، خلفة له، ونيابة عنه، وأنا مع
ذلك كاره للطب، ومائل إلى قراءة كتب الدب، كاللغة
والشعر، والنحو والرسائل والدب، وكان إذا أحس بهذا
مني، يعاتبني عليه، وينهاني عنه، ويقول: يا بني، ل
تعدل عن صناعة أسلفك، فلما كان في بعض اليام،
ورد عليه كتاب من بعض وزراء خراسان يتضمن أشياء
كثيرة، كلفه إياها، ومسائل في الطب واغيره، سأله

ًا، قد تأنق منشئه، عنها، وكان الكتاب طويلً بليغ
وتغارب، فأجاب عن تلك المسائل، وعمل جملً لما

يريده، وأنفذها على يدي إلى كاتب، لم يكن في ذلك
العصر أبلغ منه، وسأله إنشاء الجواب عنه، قال:

فمضيت، وأنشأت أنا الجواب، وأطلته وحررته، وجئت
به إليه، فلما قرأه، قال: يا بني سبحان الله، ما أفضل

هذا الرجل وأبلغه، فقلت له: هذا من إنشائي، فكاد
ًا، وضمني إليه، وقبل بين عيني، وقال: قد يطير فرح

ًا. أذنت لك الن، فامض، فكن كاتب
ًا بين يدي عضد الدولة، كان أبو إسحاق الصابئ واقف

وبين يديه كتب قد وردت عليه من ابن سمجور، صاحب
خراسان، وعلى رأسه اغلم تركي، حسن الوجه، جميل،

الخليقة، وكان مائلً إليه، ورأيت الشمس إذا وجبت
عليه حجبه عنها، إلى أن استتم قراءة ما كان في يده،

ًا يا إبراهيم? اثم التفت إليه، فقال له: هل قلت شيئ
فقال:

عن لتحجبني وقفت
الشمس

من علي أعز نفس
نفسي

ومن تظللني ظلت
عجـب

عن تقنعني شمس
الشمس

ًا للقرب، وألقي على الجواري الستائر، فغنوا فسر بذلك، وطوى الكتب، وجعله مجلس
به في ذلك اليوم، وهو في الخامس من شوال إسنة إحدى وإستين وثلثمائة.

وكتب إلى بعض أصدقائه: ولو حملت نفسي على الإستشفاع والسؤال، لضاق علي فيه
المرتكض والمجال، لن الناس عندنا - ما خل العيان الشواذ الذين أنت بحمد الله
أولهم - طائفتان: مجاملة، ترى أنها قد وفتك خيرها، إذا كفتك شرها، وأجزلت لك
رفدها، إذا أجنبتك كيدها. ومكاشفة، تنزو إلى القبيح، نزو الجناأدب، أو تدب، أدبيب

العقارب، فإن عوتبوا، حسروا قناع الشقاق، وإن غولظوا، تلثموا بلثام النفاق.
أيام:والفريقان في ذاك كما قلت منذ 

الناس كل أيارب،
عـلة أبنـاء

لنـا الدنيا تعثر أما
بـصـديق

في أديم ذواتمضمر من بها وجوه
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صفـيق النفاقشاهد الغل
عند اعترضوا إذا

فإنهـم اللقاء
ًا أو لعيون قذى شج

لحـلـوق
برد أظهروا وإن

وظلـه الودود
الشحناء من أسروا

حريق حر
آنستني قد وحدة أخو

كـأنـنـي
معشـر في نازل بها

ورفـيق
للفتـى خير فذلك

اثـوائه مـن
صاحب من بمسبعة

وصـديق
ومن خط أبي علي المحسن، بن إبراهيم بن هلل:
حداثني والدي رحمه الله، قال: وصفتع وأنا حدث،

للوزير أبي محمد المهلبي، وهو يومئذ يخاطب
بالستاذ، فاستدعى عمي أبا الحسن، اثابت بن إبراهيم،

وسأله عني والتمسني منه، ووعده في بكل جميل،
فخاطبني عمي في ذلك، وأشار علي به، فامتنعت،

لنقطاعي إلى النظر في العلوم، وكنت مع هذه الحال
شديد الحاجة إلى التصرف، لقرب العهد بالنكبة من

توزون، التي أتت على أموالنا، فلم يزل بي أبي، حتى
حملني إليه، فلما رآني تقبلني، وأقبل علي، ورسم
لي الملزمة، وبحضرته في ذلك الوقت جماعة من

شيوخ الكتاب، فلما كان في بعض اليام، وردت عليه
عدة كتب من جهات مختلفة، فاستدعاني، وسلمها

إلي، وذكر لي المعاني التي تتضمنها الجوبة، وأطال
القول، فمضيت، وأجبت عن جميعها، من اغير أن أخل
بشيء من المعاني التي ذكرها، فقرأها حتى أتى على
آخرها، وتقدم إلي في الحال بإحضار دواتي، والجلوس

ًا على الجماعة، فلزم بعضهم منزله بين يديه متقدم
ًا، وأظهر بعضهم التعالل، فلم أزل أتلطف ًا واغضب وجد

وأداري، وأاغضي على قوارص تبلغني، حتى صارت
الجماعة إخواني وأصدقائي.

ًا: وفي كتاب الوزراء لبنه، قال وقرأت بخطه أيض
المحسن: حداثني والدي: وقال هلل: حداثني جدي:

واللفظ والمعنى يزيد وينقص، والعتماد على ما في
كتاب هلل، لنه أتم، قال أبو إسحاق: كنت في مجلس

الوزير أبي محمد المهلبي، في بعض أيام الحدااثة،
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ًا في مجلس أنسه، وبين يديه أبو الفضل العباس جالس
بن الحسين، وأبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن، وأبو
علي الحسين بن محمد النباري، وأبو الفرج بن أبي
هشام، واغيرهم من خلفائه وكتابه، وقد أخذ الشراب

من الجماعة، وزاد بهم على حد التشوه وكانت لي في
ذلك مزية، لنني شربت معه أرطالً عدة، إذ حضر

رسول المير معز الدولة، يذكر أن معه مهما، فقال أبو
محمد: يدخل، فدخل، وقال: المير يقول: تكتب عني
ًا إلى محمد بن إلياس، صاحب كرمان، الساعة كتاب

تخطب فيه ابنته لبختيار، فقال الوزير: هذا كتاب يحتاج
إلى تأمل وتثبت، وما في الكتاب من فيه، مع السكر،
فضل له، اثم التفت إلى أبي علي النباري، فقال له:
تتمكن يا أبا علي من كتبه? فقال: أما الليلة وعلى

ًا إلى مثل هذه الحالة والصورة فل، ورآني الوزير مصغي
ًا لما يرسمه لي في ذلك، فقال: تكتبه القول، متشوف
يا أبا إسحاق? قلت: نعم: قال: افعل، فقمت إلى صفة

ًا، ًا منصوري يشاهدني فيها، واستدعيت دواتي، ودرج
ًا اقتضبته بغير روية، ول نسخة، والوزير وكتبت كتاب
والحاضرون يلحظوني، ويعجبون من إقدامي، اثم

اقتضابي وإطالتي، فلما فراغت منه، أصلحته، وعنونته،
وحملته إليه، فوقف عليه ووجهه متهلل، في أاثناء

القراءة والتأمل، ورمى به إلى أبي علي بن النباري،
اثم قال للجماعة: هذا كتاب حسن، دال على الكفاية
ًا، فكيف إذ ًا، لكان عجب ًا مروي المبرزة، ولو كتبه صاحي

ًا، ولكنه كاتبي وصنيعتي، قم يا أبا ًا مقتضب يكتبه منتشي
إسحاق من موضعك، واجلس ههنا، حيث أجلستك

الكفاية، وأومأ إلى جانب أبي الغنائم ابنه، فقبلت يده
ورجله، وشكرته، ودعوت له، وجلست بحيث أجلسني،

ًا، اثم استدعى حاجبه، وقال: تقدم وشرب لي سار
دابته إلى حيث تقدم دواب خلفائي، ويوفى من الكبار

الكرام ما يوفونه، فحسدني على ذلك كل من كان
ًا، ووفوني من الغد حكم المساواة، في حاضر

المخاطبة والمعاملة، واستشعروا عندها أسباب العداوة
والمنافسة، اثم قلدني دواوين الرسائل، والمظالم،

ًا، كتب به: عن المطيع لله إلى ًا سلطاني والمعاون تقليد
أصحاب الطراف.
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وحدث هلل بن المحسن، قال: حداثني جدي أبو
ًا بين يدي إسحاق، قال: كان أبو طاهر بن بقية واقف
عضد الدولة في سنة أربع وستين واثلاثمائة التي ورد
فيها للمعاونة على التراك، فقال لي عضد الدولة: لو
عرضت علينا أبياتك إلى أبي القاسم عبد العزيز بن

يوسف، التي هي، وأنشدها، وكانت:
الجسرة راكب يا

الجـد العيرانة
في مناسمها تدمى

والجدد الحزن
نفسي قاسم أبا أبلغ

لـه الفـداء
للحق أخ من مقالة

معـتـمـد
ولم فيها أنصفت
حسن وما أظلم،

الحق مقال إل بالمرء
والسـدد

فتح لكم يوم كل في
خـطـر له

السيد بذكر فيه يشاد
العـضـد

لـكـنـنـا مثلـه لنا وما
ًا أبـد

بجواب نجيبكم
الـكـمـد الحاسد

في مني أكتب فأنت
ومـا الفتوح

ًا تجري إلى مجيب
أمدي ول شأوى

تأتيك تعرفها لست إذ
أحـد مـن

أعرفها ولست
أحـد إلى تمضي

إذ ابتدائي ذممت وما
بـدأتـكـم

في جوابكم ول
والبـعـد القرب

أاثني أن رمت وإنما
مـلـك على

فـيه بدلـيل مستطرد
مـطـرد

قال: فلما استتمها، قال لبي طاهر: ما قصد أبو
ًا، إسحاق في هذه البيات? وسمعها أبو طاهر صفح
ًا، ولم يعلق بذكره من المر إل وقد كان شرب أقداح
ذكر المجلس، واشتهر خبرها عند كل أحد، مما عاد
عضد الدولة إلى شيراز سألني أبو طاهر بن بقية

عنها، وطالبني بإنشادها اغياه، فلم يمكنني إنكارها،
فغيرتها في الحال على هذا الوجه:

الجسرة راكب يا
الجـد العيرانة

في مناسمها تدمى
والجدد الحزن

قاسم، أبا أبلغ
لـه الفـداء نفسي

للود أخ من مقالة
مـعـتـقـد



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الأدباء معجم
 الإسلمية

ولم فيها أنصفت
حسن ول أظلم،

الحق مقال إل بالمرء
والـسـدد

أنت فتوح أعجبتك قد
كاتـبـهـا

فيها السجع تردد
مـتـئد اغـير

إذ الجو لك خل
ًا أصبحت منتشـي

ًا بها تشدو طرب
الغـرد كالطائر

يوم كـل تروعني
رائعة مـنـك

من لها الجواب تبغي
كمد موجع

في مني أكتب فأنت
ومـا الفتوح

ًا تجري إلى مجيب
أمدي ول شأوي

شر أعطيتني
بمـا وفزت قسميها

قرب من الفوائد فيه
بعـد ومن

إلهك فاشكر
صديت فقد واعذرني

زمان من قريحتي
تـلـد مقرف

ًا، كتبه ابن ثم إسعي بأبي إإسحاق إلى عز الدولة، حتى قبض عليه، بعد أن أعطانا أمان
بقية بيده، ولم يستقص ابن بقية عليه، لحق كان قد أوجبه عليه، أيام كون عضد الدولة

الحبس:ببع فكتب أبو إإسحاق إلى ابن بقية من 

الدين نصير يا أل
الـذي والدولة

إذ العز، إليها رددت
رده فـات

استخلص أيعجزك
ما بعد عبدك

الذي مولك تخلصت
?عبده أنت

شكاة:وكتب أبو إإسحاق إلى المطهر بن عبد الله، وزير عضد الدولة، وقد عرضت له 

أخذت استطعت لو
جسمـه علة

بـعـلة مني فقرنتها
حـالـي

التي صحتي وجعلت
لي تصف لم

صـحة مـن له بدلً
القـبـال

العلتان عندي فتكون
كـلهـمـا

بـغـير لـه والصحتـان
زوال

قرأت بخط أبي علي بن إبراهيم الصابئ، كتب والدي إلى بعض إخوانه: كانت رقعتك يا
إسيدي، وصلت إلي، مشتملة من لطيف تفضلك وبرك، وأنيق نظمك ونثرك، على ما

شغلني الإستحسان له، والإسترواح إليه، وتكرير الطراف في مبانيه، والفكرة في
معانيه، عن الشروع في الجابة عنه، ثم تعاطيتها، فوجدتني بين حالتين، إما أوجزت

ًا، يظن معه التقصير، أو أطلت إطالة، يظهر منها القصور، فرأيت أولى المرين، إيجاز
بفضلك.بذل الممكن، واإستنفاأد المجهوأد، بعد تقديم القرار لك، والعترااف 

كـريم رب فسبحـان
حـبـا

اللسان بطول ك
البنان وطول

عنه تقصر كمالًفضل من ووفاك



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الأدباء معجم
 الإسلمية

المـانـيإنـعـامـه
أن أحسب كنت فما

الـزمـا
لول بمثلك يزان ن

عـيانـي
ومن خطه: حدثني والدي أبو إإسحاق قال: راإسلت أبا الطيب المتنبي - رحمه الله -
في أن يمدحني بقصيدتين، وأعطيه خمسة آلاف أدرهم، ووإسطت بيني وبينه رجلً من
وجوه التجار، فقال له: قل له: والله ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك، ول
أوجب علي في هذه البلأد أحد من الحق ما أوجبت، وإن أنا مدحتك، تنكر لك الوزير،

يعني - أبا محمد المهلبي، - وتغير عليك، لنني لم أمدحه، فإن كنت ل تبالي هذه الحال،
ًا، قال والدي: فأنا أجيبك إلى ما التمست، وما أريد منك منالً، ول عن شعري عوض

فتنبهت على موضع الغلط، وعلمت أنه قد نصح، فلم أعاوأده.
قوله:ومن شعر أبي إإسحاق، 

ًا، الجفون جرت دم
يدي في وكأسي

ًا في لج من إلى شوق
هجـرانـي

الفعلن، فتخالف
قـهـوة شارب

ًا، يبكي وتشاكـل دم
الـلـونـان

الجفن في ما فكأن
جرى كأسي من

الكأس في ما وكأن
أجفانـي من

ًا: وله أيض
المضـيق اللئم أيها

صـدري
اللوم فكثرة تلمني ل

تغـري
حجة القوام أقام قد

عشـقـي
في العذار وأبان

عذري الحب
ًا في غاية  الجوأدة:وله أيض

يعود أن قلبي حذرت
الهوى إلى

بالـنـزاع تبدل لما
ًا نـزوعـ

تخش ل فأجابني
مـا بعـد مني

شرك من أفلت
ًا الغرام وقوعـ

إلى دعاه داع إذا حتى
الهـوى

ًا إليه أصغى سامع
ومطـيعـا

أخمدتها كذبالة
دنـا فـكـمـا

تعلقته الضرام منها
سـريعـا

ًا:وله  أيض

الهوى من مرضت
ما إذا حتى

لخواني بي ما بدا
الحضـور

الشفاق ذوو تكنفني
منـهـم

بالدعاء ولذوا
وبـالـنـذور

مـن للعظيم نعدكللطبيب: وقالوا
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المـورفـإنـا أشـر
شفاؤه فقال

مـمـا الرمـان
من حشاه تضمنه

السـعـير
لهم: أصاب فقلت

قصـد بغير
رمان ذاك ولكن

الـصـدور
ًا:وله  أيض

ما أشكو الله إلى
الهـوى من لقيت

بها أمسى بجارية
يلـهـج القلب

أنفاسنا امتزجت إذا
بالتـزامـنـا

الروح أن توهمت
يمزج بالروح

قبلتها وقد كأني
هـجـعة بـعـد

بين ما ووجدي
يلـعـج الجوانـح

النفس إلى أضفت
أضلعي بين التي

ًا بأنفاسها إلى نفس
تـولـج الصدر

اختر لي قيل فإن
منهما شئت أيما

النفس إلى فإني
أحـوج الجـديدة

ًا:وله  أيض

جردتها وقد أقول،
اثـيابـهـا مـن

فـي كالبدر وعانقتها
الـتـم لـيلة

صدري آلمت وقد
ضـمـهـا لشدة

وإن قلبي جبرت لقد
عظمي أوهنت

ًا:وله  أيض

قسناك نحن إن
فقد الرطيب بالغصن

ًا به عليك حفنا ظلـمـ
وعـدوانـا

نلقـاه ما أحسن لن
ًا مـكـتـسـي

ما أحسن وأنت
ًا نلقـاك عـريانـ

ًا:وله  أيض

لحظ من فديت
طرفـهـا

الناس جيفة من
بتسليمتـه

الدجى بدر رأت لما
ًا تائهـ

من ذلك واغاظها
شيمتـه

من البرقع له سرت
وجهها

إلى البدر فردت
قيمـتـه

ًا عن كتاب  إليه:وكتب أبو إإسحاق إلى الوزير، أبي نصر إسابور أبن أرأدشير جواب

المدى بعد على أتتني
نعـمة منك

من قدمت ما تشاكل
عنـدي نعم



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الأدباء معجم
 الإسلمية

ًا كتابك علـى مطوي
مـنـه كـل

المولى بها يمن
العبد على الكريم

ً فقبلت له إجلل
ًا الرض ساجـد

قدام وعفرت،
خـدي به الرسول

من فيه ما وقابلت
والنـدى الطول

عليه شكر من في بما
حمد ومن

العرش نحو وعاليت
ًا طرفي باسط

بذلت قد بدعاء يدي
جـهـدي به

يد من عندي لك وكم
حفظتهـا قد

ما ينسنيها ولم
عهـد من تطاول

أإسوأد:وقال في غلم له، اإسمه رشد 

وهو رشد قال قد
لـلـذي أسود

عـلـو يعلو ببياضه
الـحـائن

بالبياض خدك فخر ما
ترى وهل

مزيد به أفدت قد أن
??محاسن

فـيه مني أن ولو
زانـه خـالً

ً في منه أن ولو خال
شانـنـي

ًا:وله فيه  أيض

يمنـاي كأن وجه لك
خـط

تمـلـه بلفظ ته
آمـالـي

البدور من معنى فيه
ولكـن

عليها صبغها نفضت
الليالي

بل السواد يشنك لم
ًا زاد حسن

السواد يلبس إنما
الموالـي

البق:وله في 

من أذق لم وليلة
ًا حـرهـا وسـنـ

النيران جوها في كأن
تشـتـعـل

للبـق عسكر بي أحاط
لـجـب ذو

شجاع إل فيه ما
بـطـل فـاتـك

شائكة كل من
طـاعـنة الخرطـوم

السجف تحجب ل
الكلل ول مسراها

وحر علينا، طافوا
يطبخـنـا الشمس

أنضجت إذا حتى
أكـلـوا أجسادنا

السلطان:وقال يذم البصرة، وكان قد خرج إليها لإستيفاء مال 

في يغنيك ليس
بالبص التطهر

الصلة حانت إن رة
اجتهاد
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فالمـياه تطهرت إن
سـلح

فالصعيد تيممت أو
سـمـاد

وقال عند رحيله عنها:
أرض عن توليت

ً البصيرة راحل
حشو الفتيان وأفئدة

حـقـائبـي
ضيفها تقري منازل

لـيلة كـل
اغزلن بأمثال
الربـائب الصريم

الصبا سوق بها أقمت
ًا والندى مع

حيرى لعاشقة
لعـب وحيران

الشواق تظهر فما
صنائعـي إل

إل الجدران تستر ول
حبائبـي

وقال، وقد عتب على بعض ولده:
ما إذا ابني عن أرضى

ًا عقني حـذر
يغضب أن عليه

اغضبي من الرحمن
لم أدري ولست

ولـدي من استحققت
وقد عيني إقذاء
?أبـي عين أقررت

عليه:وكتب إلى بعض الرؤإساء، يلتمس منه إشغال بعض ولده وإجراء رزق 

قد دوحة إل أنا وما
اغرستـهـا

تراخى حتى وسقيتها
المدى بها

العود اقشعر فلما
وصوحت منها

لها بأاغصان أتتك
النـدى تطلب

نكباته:وكتب إليه أبو علي المحسن ابنه، تسلية في إحدى 

إن للمال تأس ل
اغـائلة اغالـتـه

فقد من حياتك ففي
عوض اللهى

جوهرنا أنت إذ
جمعت وما العلى

أو طارف من يداك
عـرض تالد

إإسحاق:وأجابه أبو 

دون من أنا درة يا
صـدف الـورى

المنايا أقيها لها
تـعـتـرض حـين

ً للدهر، قلت قد قول
مـصـدره كان

يشب لم نية عن
:مـرض إخلصها

يحيا، المحسن دع
جـوهـرة فهـو

طرا الرض جواهير
عرض عندها

عما عوض لي والنفس
بـه أصبـت

بنفسي أصبت وإن
عـوض لي فهو
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اثم وأخاه، لي أتركه
سـلـبـي خـذ

فهما ومهجتي،
والغـرض مغزاي

المهلبي:وقال يمدح 

بيضاء يد من وكم
جمالها حازت

من إل تسود ل لك يد
النـقـس

بيض رقشت إذا
خلتها الصحائف

أردية بالظلماء تطرز
تشمـس

علة:وله فيه، وقد فصد من غير 

بالندى، يمينك لهجت
فبـنـانـهـا

ًا حتى يفيض أبد
عـطـاء العفاة

وما فصدت، حتى
عـلة بجسمـك

للـطـبـيب تسبب كيما
حـبـاء

ًا أرقـت ولقد دمـ
ًا يد مـن زكـي

المـور، بـيدي حقنت،
دمـاء

عرقه في العل يجري
الندى جري

اللباب فهو عوده، في
صـفـاء

حـين الحرار يقدر لو
أرقـتـه

حب له جعلوا
وعـاء القـلـوب

في وعش فانعم
وسـلمة صـحة

وتكـبـت الولى تحيي
العـداء

ًا  فيه:وله أيض

الـذي الملـك تحسب ل
أوتـيتـه

طال وإن يفضي،
مدى إلى الزمان،

أفق في كالدوح
فـروعـه السماء

متولجات وعروقه
الـنـدى فـي

يسـتـجـد عـام كل في
شـبـيبة

فـيه العود ماء فيعود
بـدا كـمـا

فـي دائر كـأنـك حتـى
حـلـقة

منتهـاهـا في فلكية
الـمـبـتـدا

إسعدان:وله في ابن 

قبل من زلت وما
جابري الوزارة

أنت إذ رائشي، فكن
وآمـر ناه

إذ المحذور، بك أمنت
ًا كنت شافع

إذ المأمول فبلغني
قـادر أنـت

نلت لقد لعمري،
كلهـا بك المنى

نيل إلى وطرفي
ناظر بك المنى
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المهلبي:عكس قول 

كنت قد الذي بلغت
بكـم آمله

لكم أبلغ لم كنت وإن
أؤمل ما

الصاحب:وله إلى 

كف بطن فيصحيفتـي وضعت لما
رسولها

وصولـهـا عند يمناكلـتـمـسـهـا قبلتهـا
فصولهـا ببعض ترنتاق أنـهـا عينـي وتود
وجهك في ترى حتى

ال
سؤلـهـا اغاية ميمون

يوإسف:وقال لبي القاإسم عبد العزيز بن 

العزيز عبد قاسم أبو
يوسـف بن

عين العلياء من عليه
تراقـبـه

روى لما ورعى روى
قائل قول

إذا لؤم الفتى وشبع"
"صاحبه جاع

بالعيد:وله تهنئة 

ًا يا ربيعا منه بأسره نالزما أضحى سيد
ًا  جميعاأيام أدهرك لم تزل للناس أعياأد

أن الحقيقة عيدبـينـهـا لوشك حتى
يضيعا

لنا. ما فاسلم
أشرقـت

أفق على شمس
طلوعا

ًا إليك ليزا مـا بـعـيد واسعد معتقد
رجوعا

ًا، يهنئ عضد الدولة بالضحى: وله أيض
لربك العل ذا يا صل

وانحـر
لـك وشانئ ضد كل

أبـتـر
أن من أعلى أنت

أضاح تكون
ًا يك من قروم

تعقـر الجمالة
ًا بل الملوك من قروم

السو ذوي
أمامـك تيجانها دد

تـنـثـر
ًا خر كلما لـك سـاجـد

رأس
سيفك: قال منهم،

أكـبـر الله
ًا: وله أيض

يهدي الله رأيت ولما
وخـلـقـه

واستفراغت تجاسرت
جهيد جهد
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في احتفالي فكان
ًا الهدية درهمـ

النفاس على يطير
ركـود يوم

ًا ًا وجزء ذرعه لطيف
محبسي ذرع

بالشكل وتقييده
قـيودي مـثـل

مولنا، ألطف
طبعـه وكالماء

عذب من تسلسل
برود النطاف

الوزارة:وكتب إلى الوزير أبي نصر إسابور بن أرأدشير، وقد أعيد إلى 

طلقت كنت قد
ما بعد الوزارة

وساء قدم بها زلت
صنيعهـا

تستحل بغيرك فغدت
ضرورة

ذراك إلى يحل كيما
رجوعها

آلـت اثم آلت والن
حـلـفة

وهو سواك يبيت أل
ضجيعها

يهجو:وله 

الذي النابح أيها
يتـصـدى

يقولـه بقبيح
لـجـوابـي

أقول أني تؤمل ل
لك: اخسأ

لكل بها أسخو لست
الكلب

يهجو:وله 

طرفـي فوق كأنهطرف فوق وراكب
وصف كل عن يجلمـتــين قـذال له

ًا يذوب وكفي وخفي نعليإلـيه شوقـ
يهجو:وله 

ًا، اللواط يبدي مغالط
وعجانه

ًا الورى لعراد أبد
مستهدف

موسى اثعبان فكأنه
اغـدا إذ

وعصيهم لحبالهم
يتلـقـف

الشعر:وله يصف 

الشعر شأن شان لقد
كلمهم قوم

ًا نظموا إذا من شعر
أبرد الثلج

تهدهم لم إن رب فيا
لصـوابـه

ما وزن عن فأضللهم
يجودوا لم

ًا:وله  أيض

بين جمعت إذا
صـنـاعة امـرأين

تدري أن فأحببت
أحـذق هو الذي

الرزاق لهمـا بهاغـير منهما تتفقد فل
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تـفـرق حـينجـرت مـا
النقص، يكون فحيث

واسع فالرزق
الفضل، يكون وحيث

ضيق فالرزق
ًا:وله  أيض

مسلم من الورى كل
ومـعـاهـد

فـيك منه للدين
شـاهـد أعـدل

المسلمـون رآك فإذا
تـيقـنـوا

لدى الجنان حور
الخـالـد النعيم

منك رأى وإذا
ظـبـية النصارى

فوق ببدر تعطو
مـائد اغـصـن

تثليثهم على أاثنوا
واستـشـهـدوا

اثلاثة جمعت إذ بك
واحـد فـي

رأوا اليهود وإذا
ًا جبينـك لمـعـ

دينهـم لدافع قالوا
والـجـاحـد

الرحمـن سنا هذا
أبـانـه حـين

النبـي موسى لكليمه
الـعـابـد

ضياء المجوس ويرى
فوقه وجهك

كالظـلم فرع مسود
الـراكـد

ظـلم بـين فتقوم
ذا ونـور ذاك

لـكـل أعدوها حجج
مـعـانـد

فكم شمسهم، أصبت
فـيهـم لـك

الظلم عند راكع من
وسـاجـد

يرون والصـابـئون
فـردة أنـك

ًا الحسن في إقرار
مـاجـد لفرد

أنـت الزهراء كالزهرة
لـديهـم

بالمشتـري مسعودة
وعـطـارد

جميعهم يديك فعلى
مستـبـصـر

اغاوي من الدين في
وراشد السبيل

وقتلتني أصلحتهم
فتـركـتـنـي

أسعـى بينهم من
فـاسـد بـدين

قرأت بخط أبي علي المحسن بن إبراهيم بن هلل الصابئ، حدثني أبو الحسن محمد
بن عبد الله بن إسكرة الهاشمي الشاعر، قال: أعانني والدك أبو إإسحاق إبراهيم ابن

ذلك:هلل في هجائي، خمرة المجنونة بالشيء الكثير، فمن 

حديث عندي لخمرة
يطـول

فكادت أبول، رأتني
تبـول

ل وأدليت: لم فقلت،يا بنـا وقالت: تقول



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الأدباء معجم
 الإسلمية

?أقولفـتـى
أتتنـي نهضت فلما

رقـاع
ووافي هدايا وجاءت

رسول
ًا:ومن ذلك  أيض

تولج وقد إيرى، نام
فيهـا

هجير من فيه قائلً
وحر

برده في خيش بيت
ونداه

شريحة دونه سجفت
بظر

مستبرد نعم
لول الغراميل

خبيث منتن أنه
المـقـر

ًا: ومن ذلك أيض
مني قائل هل أل

:لخـمـره
شيء كل فقدتك،
عبره منك

في النوى كل أل
يخفى البسر

كل نواتك أخفت وقد
بسـره

ذي فيشة وردتك إذا
جـمـام

وتروق نضارة ترف
حمـره

صفراء عنك تولت
النواحـي

اثياب من عليها
صدره حشاك

فيشة وهي فتدخل
جـيسـوان

كالبرني وهي وتخرج
صفره

ومن خط أبي علي المحسن حداثني السري ابن أحمد
الشاعر الرفاء قال أنشدني والدك لنفسه:

سكري في مازلت
كفهـا ألمع

بالقـرص وذراعها
والاثـار

أديمها تركت حتى
وكـأنـمـا

منه البنفسج اغرس
الجمار في

فقلت:وأخذت هذا المعنى 

بفـتـية إلي أحبب
نـادمـتـهـم

المحلة بين
الـبـيض والقـبـاب

محض كل من
مـعـرق الجاهلية

بالـعـدي الخرمية في
عـريض

بخضرة الكف وسموا
فكـأنـمـا

الريحان بها اغرسوا
الاغريض في

ومن خطه لبي الحسن بن إسكرة الهاشمي، من قصيدة إلى والدي وعمي أبي العلء -
-:رحمهما الله 
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هلل بني يا آمنوا
ًا جـمـيعـ

والزمان الدهر نوب
المعانـد

شئتم كيف وارتقوا
المعالي في

كل وأهبطوا وأذلوا
حـاسـد

العـلء أبي في لكم
عـلـو

التم ببدره وصعود
صـاعـد

عزكم في زاد
منكـم ومازال

في يزيد يوم كل
واحد الصيد

أبيه:وكتب من الحبس إلى ابنه المحسن، وقد أكثر من هذا في ترجمة 

من السوء أقيك كتبت
صنـك مجلس

رحمةً عدوي، وعين
تبكـي لي، منه

فـظ كـف ملكتني وقد
مـسـلـط

على ضار التقى قليل
والفـك الفتك

الهم بنار صليت
صـفـوة فـازددت

البريز الذهب كذا
السبك على يصفو

الحبس:وكتب إلى صديق له من 

اغير فداؤك نفسي
بـهـا معتد

حياتها مللت قد إذ
وبقـاءهـا

ً لي أن ولو مال
أكـن لم سواها

أن لنفسك أرضى
إزاءها تكون

أجد فلم صفرت لكن
التـي إل

أن لي آن قد
ذماءهـا أستطيل

لمن شكرت وإذا
فإنـنـي فداك

قبلت قد أن شاكر لك
فداءهـا

حين المفدى وكأنني
أرحتـنـي

أطيق ما نائبات من
لقـاءهـا

الحبس:وقال في 

بد للمرء يكن لم إذا
الردى من

جاء ما فأسهله
أنكـد والعيش

وهـو جاءه ما وأصعبه
راتـع

اللذات، به تطيف
مسعد والحظ

شر أكُ فإن
أعيشهـا العيشتين

خير إلى فإني
أقصـد المماتين

شقـوة يوما وسيان
وسـعـادة

ًا كان إذا ًا اغب واحد
الغـد لهما

الشيب:وقال في 
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لي: في الناس يقول
عز الشيب

المرء جلل به يزيد
ضعفـا

ذلـك أنـه ولـول
وهــون

المزين احتكم لما
نتـفـا فيه

الرومي:أخذه من ابن 

ذلتي من كفاك
أتى حين للشيب

ًا توليت أني نتف
بـيدي لحيتي

ًا:وله  أيض

وهو المفاصل وجع
أي

من لقيت ما سر
الذى

الذي جعل
استحسنـتـه

حظي من والناس
كـذا

الكـأس مثل والعمر
ير

أواخرها في سب
القذى

أبي لجدي قال: قلت هلل، الحسن أبو الرئيس حدث
ما سيدي، زمانه: يا يشكو وهو عنه الله تجاوز إسحاق،

كافية، ونعمة وعافية، خير في إل تعالى الله بحمد نحن
صدرك ويضيق تواصلها، التي الشكوى هذه معنى فما
نحن بني وقال: يا معها? فضحك عيشك وينتغص بها،

نحس ذا فهو الخل، إلى منه نقلنا قد العسل، كدود
العسل من فيه كنا ما على ونحزن ونأسى بحموضته،

رأيتم ول اغيره، حلوة ذقتم ما الخل، كدود وأنتم ولذته،
ضده. طلوة

وهو رسائله، التصانيف: كتاب من إسحاق ولبي
أهله، أخبار في التاجي كتاب ورقة، ألف نحو مشهور،
شعره. ديوان كتاب المهلبي، شعر اختيار كتاب

النصاري القيرواني الحصري علي بن إبراهيم
قال ابن صهيب: مات بالمنصورة، من أرض القيروان

سنة اثلث عشرة وأربعمائة وقد جاوز الشد. قال:
ًا بتنزيل الكلم، وتفصيل ًا، عالم ًا، نقاد وكان شاعر
النظام، يحب المجانسة والمطابقة، ويراغب في

ًا لاثاره، ًا بأبي تمام في أشعاره، وتتبع الستعارة، تشبه
وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته، لجرى جري

الماء، ورق رقة الهواء، كقوله في بعض مقطعاته:
كما بكيت هل يا

بـكـت
في الحمائم ورق

الغصون
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ًا والربى للقطر رافعة  الجفونهتفت إسحير

تلك شجي شجوىعـلـى صااغـت فكأنها
اللحون

ًا ذكرتني عهـد
مـضـى

منقطع للنس
الـقـرين

الجـفـون رجع وكأنهاأيمـهـا فتـصـرمـت
الغزل:وله في 

حتى هواك كتمت
صبري عيل

مكاتمتي وأدنتني
لرمـسـي

إخفـاء على أقدر ولم
حـال

دون السى بها يحول
التأسي

لحظي مالك وحبك
ولفـظـي

وإضماري وإظهاري
وحسي

ففيك أنطق، فإن
نطقي جميع

ففيك أسكت وإن
نفسي حديث

ًا:وقوله  أيض

ًا أحبك إني لـيس حبـ
يبـلـغـه

ينتهي ول همي
صفته إلى فهمي

علمي نهاية أقصى
معرفتـي فيه

عن مني بالعجز
معرفته إدراك

وله تآليف جيدة في ملح الشعر والخبر.
قال ابن رشيق: وقد كان أخذ في عمل طبقات الشعراء على رتب الإسنان، وكنت

فصنعت:أصغر القوم إسنا، 

ًا إسحاق أبا رفق
بالـعـالـم

من أضيق في حصلت
خاتم

السبق فضل كان لو
مندوحة

عـلـى إبلـيس فضل
آدم

سد وقد ومات، منه، واعتذر عنه، فأمسك البيتان، فبلغه
ًا. يصنع ولم فيه، الفكرة باب عليه شيئ

وكتاب الداب، زهرة تصانيفه: كتاب من أنا أعرف والذي
ًا يتضمنان وهما منها، اختصره النورين، ًا أخبار وأشعار

ًا، عندي: كتاب وله المكنون، والدر المصون وكتاب حسان
البغدادي. القادر عبد كتبه والنوادر، الملح في الجواهر،

المغيرة بن المبارك بن يحيى بن إبراهيم
اليزيدي، أبو إإسحاق بن أبي محمد العدوي، قد ذكر السبب الذي من أجله إسمي

ًا، ناأدم الخلفاء، وقدم ًا مجيد ًا بالأدب شاعر باليزيدي في خبر أبيه، وكان إبراهيم عالم
أدمشق صحبة المأمون، كذا ذكر ابن عساكر في تاريخ أدمشق، مات فيما ذكره أبو
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الفرج بن الجوزي في كتاب المنتظم، إسنة خمس وعشرين ومائتين.
قال ابن عساكر: وكان قد إسمع أباه أبا محمد اليزيدي وأبا زيد إسعد بن أوس

النصاري، والصمعي. روى عنه أخوه أبو علي إإسماعيل بن يحيى ابن المبارك، وابنا
أخيه أحمد وعبيد الله ابنا محمد بن أبي محمد.

قال الخطيب: وهو بصري، إسكن بغداأد، وكان ذا قدر وفضل، وحظ وافر من الأدب، وله
كتاب مصنف، يفتخر به اليزيديون، وهو ما اتفق لفظه، واختلف معناه، نحو من

إسبعمائة ورقة، رواه عنه ابن أخيه عبيد الله ابن محمد بن أبي محمد، وذكر إبراهيم:
أنه بدأ بعمله، وهو ابن إسبع عشرة إسنة، ولم يزل يعمله إلى أن أتت عليه إستونه إسنة،
وله كتاب مصاأدر القرآن، قال ابن النديم: يبلغ فيه إلى إسورة الحديد، ومات، وكتاب
في بناء الكعبة وأخبارها، وكتاب النقط والشكل، وله كتاب المقصور والممدوأد. حدث
ابن عساكر في تاريخه، بإإسناأد رفعه إلى إبراهيم بن أبي أحمد عن أبيه، قال: كنت مع
أبي عمرو بن العلء في مجلس إبراهيم ابن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن
أبي طالب عليه السلم، فسأل عن رجل من أصحابه فقده، فقال لبعض من حضره:
اذهب فاإسأل عنه، فرجع فقال: تركته يريد أن يموت، فقال: فضحك منه بعض القوم،
قوال: في الدنيا إنسان يريد أن يموت? فقال إبراهيم: لقد ضحكتم منها عربية، إذ يريد
هاهنا بمعنى يكاأد، قال الله تعالى: "يريد أن ينقض"، قال: فقال أبو عمرو بن العلء ل

نزال بخير ماأدام فينا مثلك.
ًا عند المأمون، وليس معنا إل ًا قال: قال إبراهيم اليزيدي: كنت يوم وحدث أيض

ًا فلم أحتمله منه، يعني: من المعتصم، وأجبته قال: فأخفى المعتصم، قال: فذكر كلم
ذلك المأمون ولم يظهر ذلك الظهار، فلما صرت من غد إلى المأمون، كما كنت أصبر،

فكتبت:قال لي الحاجب: أمرت أل آذن لك، فدعوت بدواة وقرطاس، 

الخطاء، المذنب أنا
واسـع والـعـفـو

لما ذنب يكن لم ولو
الـعـفـو عرف

مني فأبدت سكرت
مـا بعـض الكأس

يستوي إن وما كرهت،
والصحو السكر

عنـد كنت إذ سيما ول
خـلـيفة

إن ما مجلس وفي
اللغو به يليق

الكأس حميا ولول
ما احتمال كان

فيه شك ل به بدهت
السـرو هو

ذنبي من تنصلت
ضـارع تنصل

يغفر لديه من إلى
والسهو العمد

تلف عني تعف فإن
ًا خطوي واسع

فقد عفو، يكن وإل
الخطو قصر

قال: فأدخلها الحاجب، اثم خرج إليّ، فأدخلني، فم
المأمون باعيه، فأكببت على يديه فقبلتهما، فضمني

إليه وأجلسني.
قال المرزباني: إن المأمون وقع على ظهر هذه

البيات:
الندامى مجلس إنما

بسـاط
بينهم للمودات

وضـعـوه
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ما إلى انتهوا ما فإذا
أرادوا

ولذة حديث من
رفـعـوه

وحدث أبو الفرج الصبهاني في كتابه، ورفعه إلى إبراهيم بن اليزيدي، قال: كنت مع
المأمون في بلد الروم، فبينا أنا أإسير في ليلة مظلمة شاتية ذات غيم وريح، وإلى
جانبي قبة إذ برقت بارقة، فإذا في القبة عريب المغنية جارية المأمون، فقالت:

ًا أغني فيها،  فقلت:إبراهيم بن اليزيدي? فقلت: لبيك، فقالت: قل في هذا البرق أبيات

أليم من بقلبي ماذا
الخفـق

لمعان رأيت إذا
الـبـرق

أو الردن قبل من
دمشـق

بذاك أهوى من لن
الفق

أعز وهو فارقته
الخـلـق

خلف والزور عليّ،
الحق

مني يملك الذي ذاك
رقـي

حييت ما أبغي ولست
عتقي

ًا ظننت أنه قد قطع حيازيمها، فقلت: ويحك، على من هذا? فضحكت، فتنفست نفس
وقالت: على الوطن فقلت: هيهات، ليس هذا كله للوطن، فقالت: ويحك، أفتراك
ظننت أنك تستفزني، والله لقد نظرت نظرة مريبة في مجلس، فاأدعاها أكثر من

ًا، والله ما علم أحد منهم لمن كانت إلى هذا الوقت. ثلثين رئيس
ًا على المأمون، وعنده يحيى ووجدت في بعض الكتب: أن إبراهيم اليزيدي، أدخل يوم
بن أكثم القاضي، فأقبل يحيى على إبراهيم يمازحه، وهم على الشراب، فقال له فيما
قال: ما بال المعلمين ينيكون الصبيان، فرفع إبراهيم رأإسه، فإذا المأمون يحرض يحيى
على العبث به، فغاظ ذلك إبراهيم، فقال: أمير المؤمنين أعلم خلق الله بهذا، فإن أبي
ًا، ورفعت الملهي، وكل ما كان بحضرته، فأقبل أأدبه، فقام المأمون من مجلسه مغضب
يحيى بن أكثم على إبراهيم، فقال له: أتدري ما خرج من رأإسك? إني لرى هذه الكلمة
ًا في انقراضكم يا آل اليزيدي، قال إبراهيم: فزال عني السكر، وإسألت من أحضر إسبب

ًا  بقولي:لي أدواة ورقعة، فأحضرهما، وكتبت معتذر

واسع والعفو الخطاء، المذنب أنا
البيات المتقدمة، فرضي وعفا عنه.

ًا بحضرة المأمون، فقالت لي عريب، على إسبيل الولع: يا قال إبراهيم: وكنت يوم
لها:إسلعوس، قال: وكان من يريد العبث بإبراهيم، لقبه إسلعوس، قال إبراهيم: فقلت 

تكوني لعريب: ل قل
سلعـسـه

كنزيف، وكوني
كمونسه وكوني

الفور:هذه أإسماء جواري المأمون، قال: فقال المأمون على 

منك كثرت فإن
يكن لم القاويل

ذلك أن شك، هنالك
وسوسـه

وإياه قدرت، المؤمنين أمير يا والله إبراهيم: كذا فقال
وذهنه. المأمون فظنة من وعبت أردت،

الصبهاني الفابجاني الاثرم
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اللغة، علماء أحد فقال: كان أصبهان، كتاب في ذكره
والشعر، اللغة يجمع العراق، بلدان جاب وممن

علمائهما. عن وتصحيحهما
الضبي إبراهيم بن أحمد

أبو العباس الملقب بالكافي الوحد، الوزير بعد الصاحب أبي القاإسم بن عباأد، لفخر
الدولة أبي الحسن علي ابن ركن الدولة بن بويه، مات في صفر إسنة تسع وتسعين

وثلثمائة ببروجرأد، من أعمال بدر بن حسنويه، على ما نذكره، ذكره الثعالبي فقال: هو
جذوة من نار الصاحب أبي القاإسم، ونهر من بحره، وخليفته النائب منابه في حياته،

القائم مقامه بعد وفاته، وكان الصاحب اإستصحبه منذ الصبا، واجتمع فيه الرأي والهوى،
فاصطنعه لنفسه، وأأدبه بآأدابه، وقدمه بفضل الختصاص على إسائر صنائعه وندمائه،

ًا وترإسلً، وفي ذرا ًا يمل الصدور كمالً، ويجري في طريقه ترإسم وخرج منه صدر
قصيدة:المعالي توقلً، ويحقق قول أبي محمد فيه من 

كما بأترابها تزهى
زهيت

ابن بالماجد ضبة
ماجدها

شمسها سمائها
اغمامـتـهـا

بدرها هللها
عطـاردهـا

الفخار كتاب يروى
عن أجمع

الورى كفاة كافي
وواحدهـا

وقد كانت بلاغة العصر بعد الصاحب والصابئ بقيت
متماسكة بأبي العباس، فأشرفت على التهافت بموته،
وكادت تشيب بعده لمم القلم، وتجف اغدر محاسن
الكلم، لول أن الله سد ببقاء المير أبي الفضل عبيد

الله بن أحمد اثلم الداب والكتابة، اثم وصفه بكلم
كثير.

ومن شعر أبي العباس الضبي:
المـذاق مر فإنه قالفـرا إلى تركنن ل

عند والشمس
الفراق ألم من تصفراغروبها

الكفاة:وكتب إلى الصاحب كافي 

الرض كفاة أكافي
خالـد ملكك

موصول وعزك
نعمى بها فأعظم

القرطاس على نثرت
ًا ًا در مبـدد

ًا وآخر فرعت قد نظم
النجمـا به

كانت لو جواهر
نظمـت جواهر

ل العراض ولكنها
النظما تقبل

وهذه رسالة من نثره كتبها إلى أبي سعيد الشيبي:
وقد أتاني كتاب شيخ الدولتين، فكان في الحسن
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روضة حزن، بل جنة عدن، وفي شرح النفس، وبسط
النس، برد الكباد والقلوب، وقميص يوسف في

أجفان يعقوب، ومنها: - وبعد - فإن المنازعين للمير
حسام الدولة نسور قد اقتنصتها القصور، ودولته -
حرسها الله - في إبان شبابها واعتدالها، وريعان
إقبالها واقتبالها، قد أسست على صلح وسداد،
وعمارة دنيا ومعاد، وهي مؤذنه بالدوام، في ظل

السلمة والسلم.
وأما سبب هربه إلى بروجرد، فإن أم مجد الدولة
اتهمته أن سم ابن أخيها، وطلبت منه مائتي ألف

دينار، نفقة في مأتمه فلم يفعل، والتجأ إلى بروجرد،
وهي من أعمال بدر بن حسنويه الكردي، اثم بدا له في
الرجوع إلى الوزارة، فبذل مائتي ألف دينار ليعاد إلى

وزارته لمجد الدولة، فلم يجب إلى ذلك، فلما مات
احتوى ابنه أبو القاسم سعد على تركته، وكانت

عظيمة، ومات بعده بشهور، فاحتوى أبو بكر محمد بن
عبد العزيز بن رافع على المال، وورد تابوت أبي

العباس إلى بغداد مع أحد حجابه.
وكتب ابنه إلى أبي بكر الخوارزمي، شيخ أصحاب أبي
حنيفة، يعرفه أنه وصى بدفنه في مشهد الحسين بن
علي رضي الله عنهما، ويسأله القيام بأمره، وابتياع
تربة له، فخاطب الشريف الطاهر أبا أحمد في ذلك،
وسأله أن يبيعهم تربة بخمسمائة دينار، فقال: هذا

ًا، وكتب رجل التجأ إلى جوار جدي، ول آخذ لتربته اثمن
نفسه الموضع الذي طلب منه، وأخرج التابوت إلى

برانا، وخرج الطاهر أبو أحمد ومعه الشراف والفقهاء
وصلى عليه، وأصحب خمسين رجلً من رجاله حتى

أوصلوه ودفنوه هنالك.
وقد مدحه مهيار بقصائد منها:

والـركـب بالغور أجيراننا
مـنـهـم

بـات كيف خال أيعلم
??الـمـتـيم

فـينـا اللـيل وعمر رحلتم
وفـيكـم

سـاهـرون ولـكـن سواء
ونــوم

ظـاعـنـين من أنتم فيا
وخـلـفـوا

ًا تعرف أن أبت قلوب
عنـهـم الصبر

النجم ويسترشدونالشمس الوجوه يقون
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مـنـهـم والنجـمفـيهـم والشمس
الخـابـير نعمـان أناشد

عـنـهـم
مستفصح خبرة كفى

أعـجـم وهـو
عـمـن الـتـوديع جل ولما

أحـبـه
نـظـرة إل يبـق ولـم

تـتـغـنـم
الوادي على بكيت

مـاءه وحـرمـت
الـمـاء يحـل وكيف

?دم أكـثـره
عنـي بالنفاس ونفرت

حـدوجـهـم
بـهـن مـطـاياهـم كأن

تـوسـم
ًا وإن في ملوك

"بروجـرد" كـرمـت
فيما النصاف بذلوا هم

تـكـرمـوا
أعـدائهـم مـن فمـيز

أولـياؤهـم
الجـزاء يوم انتقموا إذا

وأنـعـمـوا
صـيرنـا والـجـود أسادتنـا

لـكـم
ًا نـعـز قـوم وعـن عبيد

ونـكـرم
مـنـكـم البـر وكان إلم

سـجـية
وكـم يجفـى تواصلنا

?نـتـظـلـم
ًا عنا اعتضتم من خطيب

لفـضـلـكـم
عن شعري مثل وهل

??يترجم علكم
طبق مدحي اغير وهل

فيكـم الرض
ما الرض ملء كان وإن

?مدحتم قد
ًا بقصيدة  منها:ولما مات رثاه مهيار أيض

بلين ولمن لي أبكيك
ال بفرقه

والنسـاء بعدك أيتام
أرامـل

والخطوب ولمستجير
تنوشـه

والدهر متسطعم
آكـل فـيه

طرق ولمعشر
ذنوبـهـم العلوم

لهم وهي الناس في
وسائل إليك

ًا كنت قد ملتحف
حـلة بمدحـك

ًا عـلـي لهـا تجر فخر
ذلذل

أشكرك فاليوم
ًا الصنيع مـرااثـي

عندها المشبب خرس
والغازل

سنة صفر من بقين لست الجمعة عصر هلل: في قال
الكفاة كافي الصاحب توفي واثلاثمائة، واثمانين خمس

في اغد من ودفن بالري، عباد بن إسماعيل القاسم أبو
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إبراهيم بن أحمد العباس أبو بعده المور في ونظر داره،
وعلو الصاحب، ومنزلة الوحد، بالكافي المتلقب الضبي،
وصف في الطالة، عن يغني ذكره، من شاع وما قدره،

أمره.
البارودي محمد بن أحمد العباس أبو القاضي فحداثني

الديلم، أمراء فكان القاسم، أبو الصاحب قال: اعتل
ويراوحون، بابه يغادون الناس وأكابر الحواشي، ووجوه

وجاءه وينصرفون، الرض وتقبيل بالدعاء، ويخدمونه
وهو له قال الصاحب إن فيقال دفعات، عدة الدولة فخر
التي الخدمة المير أيها خدمتك نفسه: قد من يأس على

وأيامك دولتك في وسرت الوسع، فيها استفراغت
أديت فإن بها، الذكر حسن لك حصلت التي السيرة

ونسب منك، ذلك أن علم رسومها على بعدي المور
لك، الطيبة الحدواثة واستمرت إليك، فيه الجميل

ذلك اغيرت وإن عليك، به يثنى ما أاثناء في أنا ونسيت
خلفه، على يحملك من أقوال وسمعت عنه وعدلت

تقدم بما المذكور كنت طريقه، في به وتسلك
ًا يشيع ما دولتك في وقدح عليه، والمشكور عنك، أنف

كان رأيه. فلما قبول به أراه ما ذلك جواب في له فقال
قضى المذكورة الجمعة ليلة من الشمس اغروب وقد

نحبه.
ًا الكتب خازن محمد أبو وكان سبيل على داره ملزم
وما الدار مراعاة في الدولة لفخر عين وهو له، الخدمة

الدولة فخر فأنفذ الخبر، وعرفه الحال في فأنفذ فيها،
ووجد والخزائن، الدار على أحاطوا حتى واثقاته خواصه

دينار ألف وخمسين ألف بمائة أقوام رقاع فيه كيس له
فأحضروه، بذلك، وطالبهم فاستدعاهم عندهم، مودعة

فيه، الظنون ورجمت الدولة، مؤيد بختم هو ما فيه وكان
الدولة مؤيد أودعه إنه وقيل خيانة، من أخذه فقيل: إنه

إلى والخزائن الدار في كان ما ونقل إليه، منه وصية عن
وسط تابوته وأخرج الصاحب وجهز الدولة، فخر دار

بدا فلما لعزائه، الضبي العباس أبو جلس وقد الناس،
ًا الجماعة قامت له الحاملين أيدي على وقبلوا له إعظام

في بالسلسل وعلق عليه، الصلة وقفت اثم الرض،
بإصبهان. تربته إلى نقل أن إلى كبير بيت

قال: قد أحمد، بن الجبار عبد الحسن أبو القاضي وكان
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منه، هرت توبة اغير عن مات لنه عليه، الرحمة أرى ل
وقبض فيه، الرعاية قلة إلى ونسب بذلك، عليه فطعن
وقرر وأصحابه، الجبار عبد القاضي على الدولة فخر
ًا ذلك فأدوا درهم، ألف آلف اثلاثة على أمرهم ًا ورق وعين
طيلسان ألف باع ما جملة في وباع سلموه، عقار وقيمة

بن علي بعده القضاء وقلد مصري، اثوب وألف محشي،
من يحصل أن الضبي العباس أبا وطالب العزيز، عبد

وقال درهم، ألف ألف اثلاثين فيها والمتصرفين العمال
وينبغي الحقوق، وأهمل الموال، أضاع الصاحب له: إن

مع ذاك من فامتنع مضى، ما ويتبع فات، ما يستدرك أن
فيه. القول تردد

من وكان حمولة بن أحمد بن الحسن علي أبو وكتب
الصاحب استخصهم الذين المتقدمين، الكتاب أعلم

فهزمهم، الكثيرة الجيوش قاد وقد بالفضل، لهم وأقر
والملوك العساكر، قلوب في التامة الهيبة له فقامت

ًا بجرجان، الصاحب موت عند وكان المجاورين، مع مقيم
وجيوش وشمكير، بن قابوس لمدافعة الجيوش

ألف آلف اثمانية ويضمن الوزارة يخطب فكتب خراسان،
فخر قال قرب، فلما بالحضور، فأجيب عنها، درهم
وعزمت علي أبو ورد الضبي: قد العباس لبي الدولة

قوادي من الجماعة وأمرت لتلقيه، اغد من الخروج على
مثل وفعلك خروجك من بد ول له، بالنزول وأصحابي

له وقال العباس، أبي على القول هذا فثقل ذلك،
وتقاعدك عليه، امتناعتك اثمرة وأصحابه: هذا خواصه

فراسل بعدها، ما الحال لهذه وسيكون له، دعاك عما
إقراره على درهم ألف آلف ستة له وبذل الدولة فخر
فخر وخرج علي، أبي تلقي من وإعفائه الوزارة، على

الدولة فخر العباس. ورأى أبو يخرج ولم وتلقاه، الدولة
فسامح وزارته، في بينهما الشراك لمره الصلح من أن
بذلها، التي الثمانية جملة من درهم ألف بألفي علي أبا

الستة جملة من درهم ألف بألفي العباس أبا وسامح
درهم، ألف آلف عشرة عليهما وقرر ذكرناها، التي

خلعتين عليهما وخلع النظر، في بينهما وجمع
دست في يجلسا أن على أمرهما ورتب متساويتين،

للخر، والعلمة يوم، في لهذا التوقيع ويكون واحد،
ًا، عنواناتهما على هذا فقدم باسمهما، الكتب ويجعل يوم
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في ونظرا عليه، الحال وجرت بذلك، التراضي ووقع
الصاحب أصحاب على وقبضا الموال، وتحصيل العمال،

وقررا أيامه، في المسامحة لحقته ومن القاسم أبي
المصادرات. عليهم

أنه المقرن بن العلء أبي عن العباس أبو القاضي وذكر
وافرة، جملة وحدها إصبهان من استخرجا أنهما حداثه

على أهلها مصادرة إلى النواحي من اغيرها حال وجرت
إستراباذ إلى رافع بن بكر أبا وأنفذا الصورة، هذه مثل

والتناء المعاملين من يستوفيه ما لستيفاء ونواحيها
وأخر الحوال، وأرباب الوجوه، جمع فقيل: إنه فيها،
أطعمهم اثم الحر، واشتد النهار، تعالى حتى لهم الذن
ًا إليهم وقدم وبعده، عليه الماء ومنعهم ملحه، أكثر طعام
يصححونه، بما خطوطهم بكتب وطالبهم والكااغد الدواة

ًا، يتلهفون وهم فيه عليهم يستام يزل ولم أن إلى عطش
العمال وتوقف درهم، ألف آلف عشرة له ألزموا

أهل أهلها لن قزوين، إلى الخروج عن والمتصرفون
الخروج شيرمردي بن القارضي فبذل وقوة، امتناع

وحاول وخرج فيها، أموال وجوه يعرف أنه وذكر إليها،
اغيرهم، به عومل ما بمثل ومعاملتهم أهلها، مطالبة

وقتلوه. داره في عليه وهجموا فاجتمعوا
ما والقلع الخزائن في الموال من الدولة لفخر واجتمع
بقية منه تبق فلم وفاته، بعد تمزق اثم المقللون كثره

بعده المر وولي الدولة، فخر مات اثم وقت، أسرع في
السيدة واستولت رستم، طالب أبو الدولة مجد ابنه

في حاله على الوزيرين أمر وأجري المر، على والدته
ومزقا المملكة، تدبير في التشارك من الدولة فخر أيام

نجم اثم التبذير، اغاية وبذراها الدولة، فخر أموال
خراسان، جيوش وضام رججان، على واستولى قابوس،
معه يخرج وأن إليه، جيش تجهيز إلى الضرورة فدعت

فوقعت منهما، يخرج من على فتقارعا الوزيرين، أحد
بن أحمد بن الحسن علي أبي الجليل على القرعة

وبين بينه ووقعت الجمة، العساكر ومعه فخرج حمولة،
واحتاج صحبته، التي الموال استنفدت وقائع قابوس

الضبي، العباس أبو به فتقاعد الري، من المداد إلى
من أمرهما على وأقاما مفلولً، الري إلى فرجع

وقالوا: فساد السعاة بينهما سعت اثم مدة، الشتراك
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والرأي آرائهما، واختلف اشتراكهما، من هو إنما المر
شديد حمولة ابن وكان الخر، ويبقى أحدهما يعزل أن

ًا بنفسه، الثقة تريد ول اغيره، تختار ل العساكر أن معتقد
ً فكان سواه، عليه، الضبي العباس أبو دبر حتى متغافل
استوناوند، قلعة إلى وحمله السيدة، بأمر عليه وقبض

قتله. من إليه أنفذ اثم
في وعجز خطوب، له وجرت بالمر، العباس أبو واستبد
السم، سقاه أنه فاتهم السيدة، فرأته ومات، آخرها

وتسعين ااثنتين سنة في بروجرد لحق حتى فهرب
ًا واثلاثمائة إلى عنده يزل فلم حسنويه، بن بدر إلى ملتجئ

اثمان أو وتسعين سبع سنة في بروجرد في مات أن
ًا سعد القاسم أبو ابنه وتبعه وتسعين، وكانت به، لحق

بينهما. قريبة المدة
ًا فسقاه اغلمانه أحد واطأ رافع، بن بكر أبا وقيل: إن سم

بروجرد إلى همذان من بكر أبو ونهض حتفه، فيه كان
ستمائة على زاد ما له حصل أنه فذكر تركته، لحتمال

دينار. ألف
رياش أبو إبراهيم بن أحمد

وجدت بخط الحميدي، فيما رواه عن التنوخي في
كتاب نشوار المحاضرة قال: هو أبو رياش أحمد بن
أبي هاشم القيسي، ووجدت بخط بعض أدباء مصر

قال: أبو رياش، أحمد بن إبراهيم الشيباني، ولعل أبا
هاشم كنية إبراهيم، مات فيما ذكره أبو اغالب همام بن
الفضل بن مهذب المغربي في تارليخه في سنة تسع

واثلاثين واثلاثمائةقال أبو علي المحسن بن علي
التنوخي: ومن رواة الدب الذين شاهدناهم أبو رياش
أحمد بن أبي هاشم القيسي، وكان يقال: إنه يحفظ

خمسة آلف ورقة لغة، وعشرين ألف بيت شعر، إل أن
أبا محمد المافروخي أبر عليه، لنهما اجتمعا أول ما
تشاهدا بالبصرة، فتذاكرا أشعار الجاهلية، وكان أبو
محمد يذكر القصيدة فيأتي أبو رياش على عيونها،

فيقول أبو محمد ل، إل أن تهذها من أولها إلى آخرها،
فينشد معه ويتناشدا إلى آخرها، اثم أتى أبو محمد بعده

بقصائد لم يتمكن أبو رياش أن يأتي بها إلى آخرها،
وفعل ذلك في أكثر من مائة قصيدة. حداثني بذلك من

حضر ذلك المجلس معهما.
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وحكى أبو العلء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري،
في كتابه المعروف بالرياش المصطنعي: أن أبا رياش
كان طويل الشخص، جهير الصوت، يتكلم بكلم البادية،
ًا ويطلق، ويظهر أنه على مذهب الزيدية، ويتزوج كثير
وكان يقول: ولدت بالبادية، ولعبت بالحضرمة، وتأدبت

بالبصرة، والحضرمة بستان في ناحية اليمامة، له
خاصية في عظم البصل، والريش والرياش حسن

الهيئة والشارة.
وقال أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي في
اليتيمة: كان أبو رياش باقعة في حفظ أيام العرب
وأنسابها وأشعارها، اغاية بل آية في هذ دواوينها
وسرد أخبارها، مع فصاحة وبيان، وإعراب وإتقان،

ولكنه كان عديم المروءة، وسخ اللبسة، كثير التقشف،
قليل التنظف، وفيه يقول أبو عثمان الخالدي:

أبـي قـمـل كأنما
رياش

قفاه صئبان بين ما
الفاشي

في لج قد وذا وذا
انتعاش

في بدد شهدانج
خشخاشِ

ًا على الطعام، رجيم شيطان المعدة، حوتي اللتقام، ثعباني وكان مع ذلك شره
اللتهام، إسيء الأدب في المؤاكلة، أدعاه أبو يوإسف الزيدي والي البصرة إلى مائدته،
فلما أخذ في الكل، مد يده إلى بضعة لحم فانتهشها ثم رأدها إلى القصعة، فكان بعد

ذلك إذا حضر مائدته أمر بأن يهيأ له طبق ليأكل عليه وحده.
ًا المهلي الوزير إلى طعامه، فبينما هو يأكل، إذ امتخط في منديل الغمر وأدعاه يوم

وبصق فيه، ثم أخذ زيتونة من قصعة فغمزها بعنف حتى طفرت نواتها فأصابت وجه
الوزير، فتعجب من إسوء أأدبه، فاحتمله لفرط علمه، ففي شره أبي رياشٍ يقول ابن

لنكك:

أبو الطعام إلى يطير
رياشٍ

واره ولو مبادرة
قـبـر

الحلواء من أصابعه
صفر

منه الخادع ولكن
حمـر

فيه:وله 

بغي رياش أبو
مصرعه والبغي

ترميه الغين فشدد
بـآبـدتـه

للـحـين هجا ذليل عبد
سـيده

في كنيته تصحيف
والدته صدغ

بالبصرة:وله فيه وقد وله المافروخي عملً 

أبي للوضيع قل
تـبـل ل رياش

بالولية تيهك كل ته
والعـمـل
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ولـيت حين ازددت ما
خـسة إل

ما أنجس كالكلب
ااغتسل إذا يكون

ولبن لنكك فيه أشعار كثيرة: بعضها في أخبار ابن لنكك، من كتاب الشعراء. وجدت
في موضع آخر من كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي، كان أبو رياش أحمد بن

ًا في أول أمره مع أبي هاشم القيسي اليمامي رجلً من حفاظ اللغة، وكان جندي
المسمعي برإسم العرب، ثم انقطع إلى العلم والشعر وروايته لنا بالبصرة، وأنا حديث

ًا، وكان يتعصب على أبي ًا صالح مع عمي حتى صرت رجلً، وكتبت عنه وأخذت منه علم
تمام الطائي. وقال بعض الحاضرين لبي: إن من عيون شعر أبي رياش قوله في أبيات

بها:عند ذكر امرأة شبب 

تعلـف بختية فخذ لها
الـنـوى

لمياء شفة على
التمر من أحلى

فغضب أبو رياش ونهض، فأمر أبي بإجلإسه وقال للحاضر القائل: ول كل ذا: وترضاه،
ووهب له أدراهم صالحة القدر.

قال: وأخبرني من حضر مجلس أبي محمد المافروخي عامل البصرة، وقد تنارا في
شيء من اللغة اختلفا فيه، فقال أبو رياش: كذا أخبرتني عمتي أو جدتي في الباأدية
عن العرب، ووجدتها تتكلم به. فقال له أبو الحسين محمد ابن محمد بن جعفر بن

ًا: اللغة ل تؤخذ عن البغيات، فأمسك خجلً، وكان أبو محمد لنكك الشاعر وكان حاضر
المافروخي قد وله الرإسم على المراكب بعباأدان بحار إسابع وأحسن إليه واختاره،

لنكك:عصبية منه للعلم والأدب، فقال ابن 

ولي رياش أبو
الـرسـمـا

أو يصفع ل وكيف
يعمـى

في دق جدي رب يا
خصره

بـقـفـا أتانـا اثم
يذمـى

قال وحداثني أبو رياش قال: مدحت الوزير المهلبي
فتأخرت صلته، وطال ترددي إليه، فقلت:

مـدحـت قد وقائلة
الـوزي

المؤمل وهو ر
والمستمـاح

ذاك أفـادك فمـاذا
الـمـدي

وذاك الغدو وهذا ح
?الرواح

لـيس لها فقلت
امـرؤ يدري

يكون المور بأي
?الصلح

التقلـب علي
والضـطـرا

علي وليس جهدي ب
النجاح

تقدم الذي المافروخي محمد أبو المؤلف: وأما قال
ًا، ذكره أحمد بن العزيز عبد محمد أبو فهو مكرر
العلم من وكان البصرة، عمالة يتقلد كان فإنه الفروخي
ًا، ذلك مع وكان ذكره، تقدم ما على والجللة يكرر تمتام
وكان فأفاء، العامة تسميه الذي وهو كلمه، في الحرف

ًا ًا، مستغلق ً اعترض أنه التنوخي فحدث جد يسير جمل
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فلم عليه ليخاطب ووقف بحضرته، الدار صحن في
عقلة لجل أخ أخ وكرر عني، أخرجوه فقال يرضه
كما ذلك، له يقال أنه ظن لنه الجمل، فبرك لسانه،

الشعر أنشد إذا قال: وكان البروك، منه أريد إذا يقال
من يكون ما أحسن على وأورده قرأه القرآن، قرأ أون

كلمك كان له: لو فقيل الحنجرة، وطيب الداء، حسن
ًا كله الشدة، هذه من تخلصت القرآن، كقراءة أو شعر

ًا، ذلك يكون فقال خرج قد خلفائه أحد قال: وكان طنز
ًا بحضرته واستخلف العمال، بعض إلى مثل كان له، ابن

ما أول المافروخي فخاطبه التمتمة، في المافروخي
ًا، فيه قال شيء أمر في إليه دخل فأجابه و. و. و. مرار

كأنه قفاه، اغلمان يا فقال كلمه، بمثل البن ذلك
ًا فصفع يحكيني، ًا، صفع وحلفوا أقوام حضره حتى محكم

لما لبيه، الذنب قال إليه، يعتذر فأخذ عادته، ذلك أن له
لتعرفه، المافروخي خبر فهذا مثله حضرتي في نزل

الديبي إبراهيم بن أحمد
الخوارزمي أبو إسعيد، من مشاهير فضلء خوارم وأأدبائها وشعرائها.

قال أبو محمد في تاريخ خوارزم: ذكره أبو الفضل الصفاري في كتابه، قرأت بخطه أنه
ًا، حسن التصراف في الترإسل، وافر الحظ من حسن الكتابة، وفصاحة ًا بارع كان كاتب

البلغة، وكان خطه في الدرجة العليا من أقسام الحسن والجوأدة، فمن كلمه: الزياأدة
فوق الحد نقصان، والإساءة بلسان الحق إحسان.

قال: وكان إذا رأى كتابة متعقدة متكلفة قال: الكتابة تسكن إسكن أخرى: وكتب إلى
بعض الرؤإساء في شكاية رجل ثقيل: قد منيت من هذا الكهل الرازي، صاحب الجبة

الكهباء، واللحية الشهباء بالداهية الدهياء، والصيلم الصماء، جعل لسانه إسنانه، وأشفار
عينيه الصلبة شفاره، فإذا تكلم كلم بلسانه، أكثر مما يكلم بسنانه، وإذا لمح ببصره،
جرح القلوب بلحظه، أشد مما جرح الذان بلفظه، يظهر للناس في زي مظلوم، وإنه

لظالم، ويشكو إليهم وجع السليم، وهو إسالم.
عنه:وكتب إلى بعض الرؤإساء وقد حجب 

عـز بحجاب ومحجب
شـامـخ

ل جبينه نور وشعاع
يحـجـب

ًا فرأيت حاولته بـدر
ًا طـالـعـ

بالشعـاع يبعد والبدر
ويقـرب

جبـينـه نور قبلت
ًا مـتـعـزز

زهاه وقد منه باللحظ
الموكـب

كبد في كالشمس
ونورها السماء

مشـرق جانبيه من
ومـغـرب

عن شخصي بان إن
اغيره مجالس

ألطافه في فالنفس
تـتـقـلـب
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النفوس تقاربت وإذا
انتـأت وما

الجواد فهو أشخاصها
القـرب

الشاة شاة: وصلت إليه بعث وقد واحد، إلى وكتب
ففرح والشيات، الحلي حسنة الشياة، شاة فكانت
بالدباء واثنوا حواصلهم، منها وملوا بمكانها، الفراريج
ووفت بالمراد، اليام أناملهم: وله: ساعدت والدعاء
وله: والسعاد، الصعاد طرفي بين لي وجمعت بالميعاد،

ًا حضرت من البل، أكباد اغليها تضرب التي الحضرة موالي
فوج كل من المل، أعناق نحوها وتمتد عميق، فج كل

وأخباره كأخلقه، مشرقة، مولنا وله: أيام وفريق،
والمعارج، الرتب مكانه بجلل تزهى كأعراقه عبقة،
خاتم يليق وله: ل والمهارج، العياد وجهه بكرم وتزين

إل الحق إلى الباطل يرجع ول بخناصره، إل والجلل العز
عين وسقته إقباله، عين لحظته وله: من ناصره، عند

وله: بإيراق، عوده وأذن بإشراق، سعوده أقبلت إفضاله،
ودرست وآاثارها، رسومها داثرت الوزارة كانت إن

باعها، فمد مولنا لها الله قيض فلقد ومنارها، أعلمها
وحشة من الثاقبة بتدابيره فأنست رباعها، وعمر

كنفها إلى الصائبة آرائه من واستروحت نفارها،
إلى الشوق من إل سلمة في وأنا وله: كتابي وقرارها،
المشهودة، أخلقه إلى والنزاع المسعودة، طلعته

الحركات تلك ومطالعة العلية، الهمم تلك وملحظة
جرت إذا فإنها بالقلم، النامل تلك ومجاري الشهية،

وسنت الغرر، النام جباه على وأسالت الدرر، نثرت
والداب. الفقر سنن والكتاب، للبلغاء
السجزي محمد بن إبراهيم بن أحمد

عبد بكر أبي على قرأ الفضلء، الدباء أحد نصر، أبو
الكفرطابي عياض بن سلمة بخط قرأت اثم القاهر،

لعبد المعتضد، نسخة آخر في صورته: وجدت ما النحوي
ًا، بالري الجرجاني القاهر الخ علي حكايته: قرأ ما مكتوب

السجزي محمد بن إبراهيم بن أحمد نصر، أبو الفقيه
ضبط قراءة آخره، إلى أوله من الكتاب هذا الله، أيده

في بخطه الرحمن عبد بن القاهر عبد وكتبه وتحصيل،
وخمسين أربع سنة شهور من المبارك الله شهر

وأربعمائة.
خالد أبي بن إبراهيم بن أحمد
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ًا كان القيرواني، الجزار بابن يعرف الطبيب ًا طبيب حاذق
ًا، الفهم حسن فيه الوائل، لمؤلفات جامعة كتبه دارس

اغيره. وفي فيه مصنفات وله لها،
المراض، علج في كتابه الطب، في كتبه أشهر فمن

المفردة، الدوية في وكتابه المسافر، زاد سماه
المركبة، الدوية في وكتابه بالعتماد، المعروف

اختلف وذكر النفس، في ورسائله بالبغية، المعروف
ًا وكان فيها، الوائل فيه ألف بالتاريخ، عناية له أيض
ًا، سماه العشر، على تزيد مجلدات في رأيته كتاب
هذا في ذكره أوجب الذي وذاك التاريخ، بصحيح التعريف

السيرة، بأصل المذهب حسن ذلك مع وكان الكتاب،
ًا ًا لنفسه، صائن يكن ولم اثروة، ذا الملوك، عن منقبض
ًا يقصد يفرقها، وأدوية معروف، له وكان بيته، إلى أحد
خمسين سنة حدود في الله، لدين المعز أيام في وكان

قاربها. ما أو واثلاثمائة
الشافعي أخيٍ بن أحمد بن أحمد

العلماء أعيان من جماعة رأيت الدب، أهل من رجل هو
بجيد وليس خطه ورأيت خطه، من بالنقل يفتخرون

ًا أر ولم الضبط، متقن لكنه المنظر، ًا ذكر أحد من شيئ
فيه: قال وقد كتاب، آخر في خطه وجدت لكني خبره،

وراق الشافعي أخيٍ بابن المعروف أحمد بن أحمد كتبه
في ذكر قد هذا والجهشباري الجهشياري، عبدوس ابن

واغيره. البحتري ديوان جمع وقد بابه،
البهلول بن إسحاق بن أحمد

ابن حسان بن سنان، أبو جعفر التنوخي أنباري الصل،
ولي القضاء بمدينة المنصور عشرين سنة، ومات
لحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الخر، سنة
اثماني عشرة واثلاثمائة، ومولده بالنبار سنة إحدى

واثلاثين ومائتين، عن اثمان واثمانين سنة.
ًا، وكان عنده ًا كثير قال أبو بكر الخطيب: وحدث حديث
عن أبي لهب محمد بن العلء حديث واحد، وروى عنه

الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، والمخلص،
وجماعة، وكان اثقة، قال: وذكر طلحة بن محمد بن

جعفر في تسمية قضاة بغداد.
أحمد بن إسحاق بن البهلول، عظيم القدر، واسع

الدب، تام المروءة، حسن الفصاحة، حسن المعرفة
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بمذهب أهل العراق، ولكن اغلب عليه الدب، وكان لبيه
إسحاق مسند كبير حسن، وكان اثقة، وحمل الناس عن
جماعة من أهل هذا البيت، منهم البهلول بن حسان،
اثم ابنه إسحاق، اثم أولد إسحاق. ولم يزل أحمد بن
إسحاق على عضاء المدينة من سنة ست وتسعين
ومائتين، إلى شهر ربيع الخر سنة ست عشرة
ًا في الحديث، اثقة واثلاثمائة، اثم صرف، وكان بين

ًا في علوم ًا، جيد الضبط لما حدث به، وكان مفتي مأمون
شتى، منها الفقه على مذهب أبي حنيفة وأصحابه،
وربما خالفهم في مسألت يسيرة، وكان تام العلم

باللغة، حسن القيام بالنحو على مذهب الكوفيين، وله
فيه كتاب ألفه، وكان تام الحفظ للشعر القديم

والمحدث والخبار الطوال والسير والتفسير، وكان
ًا، حسن الخطابة والتفوه ًا، خطيب ًا كثير الشعر جد شاعر

ًا صالح الخط في الترسل والمكاتبة بالكلم، لسن
ًا في الحكم ًا متخشن والبلاغة في المخاطبة، وكان ورع
تقلد القضاء بالنبار، وهيت، وطريق الفرات، من قبل
الموفق بالله الناصر لدين الله، في سنة ست وسبعين

ومائتين، اثم تقلد للناصر دفعة أخرى، اثم تقلد
للمعتضد، اثم تقلد بعض كور الجبل للمكتفي، في سنة

ااثنتين وتسعين ومائتين، ولم يخرج إليها، اثم قلده
المقتدر بالله في سنة ست وتسعين ومائتين بعد فتنة
ابن المعتز القضاء بمدينة المنصور من مدينة السلم،
وطسوج قطربل ومسكن، والنبار، وهيت، وطريق

الفرات، اثم أضاف له إلى ذلك بعد سنين القضاء بكور
الهواز مجموعة، لما مات قاضيها إذ ذاك محمد بن

خلف، المعروف بوكيع، فمازال على هذه العمال إلى
أن صرف عنها في سنة سبع عشرة واثلاثمائة.

وحدث أبو نصر يوسف بن عمر ابن القاضي أبي عمر
محمد بن يوسف قال: كنت أحضر دار المقتدر بالله
وأنا اغلم حدث بالسواد مع أبي الحسين، وهو يومئذ

قاضي القضاة، فكنت أرى في بعض المواكب القاضي
أبا جعفر يحضر بالسواد، فإذا رآه أبي عدل إلى موضعه

فجلس عنده، فيتذاكران الشعر والدب والعلم، حتى
يجتمع عليهما من الخدم عدد كثير، كما يجتمع على
ًا ًا لما يجري بينهما، فسمعته يوم القصاص استحسان
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ًا ل أذكره الن، فقال له أبي أيها وقد أنشد بيت
القاضي: إني أحفظ هذا البيت بخلف هذه الرواية،
فصاح عليه صيحة عظيمة وقال: اسكت، ألي تقول
هذا? أنا أحفظ لنفسي من شعري خمسة عشر ألف
بيت، وأحفظ للناس أضعاف ذلك وأضعافه وأضعافه،

ًا. يكررها مرار
وفي رواية ابن عبد الرحيم عن التنوخي قال: قال له

ًا هات: ألي تقول هذا? وأنا أحفظ من شعري نيف
وعشرين ألف بيت، سوى ما أحفظه للناس، قال:

فاستحيى أبي منه لسنه ومحله وسكت. قال: وحداثني
القاضي أبو طالب محمد ابن القاضي أبي جعفر ابن
البهلول قال: كنت مع أبي في جنازة بعض أهل بغداد

من الوجوه، وإلى جانبه في الحق جالس أبو جعفر
الطبري، فأخذ أبي يعظ صاحب المصيبة ويسليه،

ًا، فداخله الطبري في ًا، ويروي له أخبار وينشده أشعار
ذلك، وذئب معه، اثم اتسع المر بينهما في المذاكرة،
وخرجا إلى فنون كثيرة من الدب والعلم استحسنها

الحاضرون، وعجبوا منها، وتعالى النهار وافترقنا، فلما
جعلت أسير خلفه قال يا بني: هذا الشيخ الذي داخلنا
اليوم في المذاكرة من هو? أترعفه? فقلت يا سيدي
كأنك لم تعرفه? فقال ل: فقلت: هذا أبو جعفر محمد
بن جرير الطبري، فقال: إنا لله، ما أحسنت عشرتي يا

بني، فقلت: كيف يا سيدي? فقال: أل قلت لي في
الحال، فكنت أذاكره اغير تلك المذاكرة، هذا رجل

مشهور بالحفظ، والتساع في صنوف من العلم، وما
ذاكرته بحسبها، قال: ومضت على هذا مدة، فحضرنا
في حق لخر وجلسنا، وإذ بالطبري يدخل إلى الحق،

فقلت له: قليلً قليلً أيها القاضي، هذا أبو جعفر
الطبري قد جاء مقبلً، قال: فأومأ إليه بالجلوس عنده،

فعدل إليه، فأوسعت له حتى جلس إلى جنبه، وأخذ
أبي يجاريه، فكلما جاء إلى قصيدة ذكر الطبري منها
ًا، قال أبي هاتها يا أبا جعفر، فربما تلعثم، فيمر أبيات

أبي في جميعه، حتى سبقه، قال: فما سكت أبي يومه
ذاك إلى الظهر، وبان للحاضرين تقصير الطبري، اثم

قمنا، فقال لي أبي: الن شفيت صدري. ولبي جعفر
هذا كتاب في النحو على مذهب الكوفيين، حدث أبو
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علي التنوخي، حداثني أبو الحسين علي بن هشام ابن
عبد الله، المعروف بابن أبي قيراط، كاتب ابن الفرات،

وأبو محمد عبد الله بن علي ذكويه، كاتب نصر
القشوري، وأبو الطيب محمد بن أحمد الكلوذاني كاتب
ابن الفرات، قالوا: كنا مع أبي الحسن بن الفرات، في

دار المقتدر، في وزارته الثانية، في يوم الخميس
لخمس ليال بقين من جمادى الخرة من سنة إحدى

عشرة واثلاثمائة، وقد استحضر ابن قليجة رسول علي
بن عيسى إلى القرامطة في وزارته الولى، فواجه
علي بن عيسى في المجلس بحضرتنا بأنه وجه إلى
ًا، فكاتبوه يلتمسون منه المساحي القرامطة مبتدئ

والطلق وعدة حوائج، فأنفذ جميع ذلك إليهم، وأحضر
ابن الفرات معه خطه، "أي ابن عيسى" في نسخة

ًا عن كتابهم إليه، أنشأها ابن اثوابة إلى القرامطة، جواب
وقد أصلح علي بن عيسى فيها بخطه، ولم يقل إنكم
خارجون عن ملة السلم بعصيانكم أمير المؤمنين،

ومخالفتكم إجماع المسلمين، وشقكم العصا، ولكنكم
خارجون عن جملة أهل الرشاد والسداد، وداخلون في

ًا جملة أهل العناد والفساد، فهجن ابن الفرات علي
بذلك، وقال: ويحك تقول القرامطة مسلمون?

والجماع قد وقع على أنهم أهل ردة، ل يصلون ول
يصومون، وتوجه إليهم بالطلق وهو الذي إذا طلي به

البدن أو اغيره لم تعمل فيه النار، قال: أردت بهذا
المصلحة، واستعادتهم إلى الطاعة بالرفق وبغير حرب،
فقال ابن الفرات لبي عمر القاضي: ما عندك في هذا
يا أبا عمر? اكتب به، فأفحم، وجعل مكان ذلك أن أقبل
على علي بن عيسى فقال: يا هذا، لقد أقررت بما لو
أقر به إمام لما وسع الناس طاعته، قال: فرأيت علي

ًا، لعلمه بأن ًا شديد بن عيسى وقد حدق إليه تحديق
المقتدر في موضع يقرب منه، بحيث يسمع الكلم ول

يراه الحاضرون، فاجتهد ابن الفرات بأبي عمر أن
ًا وما ًا فلم يفعل، وقال: قد اغلط اغلط يكتب بخطه شيئ

عندي اغير ذلك، فأخذ خطه بالشهادة عليه بأن هذا
كتابه، اثم أقبل على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن

البهلول القاضي، فقال: ما عندك يا أبا جعفر في هذا?
فقال: إن أذن الوزير أن أقول ما عندي فيه على شرح
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قلته، قال افعل: قال: صح عندي أن هذا الرجل وأومأ
إلى علي بن عيسى، افتدى بكتابين كتبهما إلى

ًا اثلاثة آلف القرامطة في وزارته الولى ابتداء وجواب
رجل من المسلمين، كانوا مستعبدين، وهم أهل نعم
وأموال، فرجعوا إلى أوطانهم ونعمهم، فإذا فعل
النسان مثل هذا الكتاب على جهة طلب الصلح،

والمغالطة للعدو لم يجب عليه شيء، قال: فما عندك
فيما أقر به أن القرامطة مسلمون? قال: إذا لم يصح

عنده كفرهم وكاتبوه بالتسمية لله اثم الصلة على
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وانتسبوا إلى
أنهم مسلمون، وإنما ينازعون في المامة فقط لم
يطلق عليهم الكفر، قال فما عندك في الطلق ينفذ

إلى أعداء المام? فإذا طلي به البدن أو اغيره لم تعمل
فيه النار، وصاح بها كالمنكر على أبي جعفر،

فأخبرني، فأقبل ابن البهلول على علي بن عيسى
فقال له: أنفذت الطلق الذي هذه صفته إلى

القرامطة? فقال علي بن عيسى ل، فقال ابن
الفرات: هذا رسولك واثقتك ابن قليجة، قد أقر عليك
بذلك، فلحق علي بن عيسى دهشة فلم يتكلم، فقال

ابن الفرات لبي جعفر بن البهلول، احفظ إقراره بابن
قليجة اثقته ورسوله، وقد أقر عليه بذلك، فقال: أيها
ًا، هذا مدع، وعليه البينة، الوزير: ل يسمى هذا مقر
فقال ابن الفرات: فهو اثقته بإنفاذه إياه، قال: إنما
واثقه في حمل كتاب، فل يقبل قوله عليه في اغيره،
فقال ابن أبي جعفر: أنت وكيله، ومحتج عنه?، لست

ًا، فقال: ل، ولكني أقول الحق في هذا الرجل، إل حاكم
كما قلته في حق الوزير - أيده الله، - لما أراد حامد بن

العباس في وزارته ومن ضامه الحيلة على الوزير -
أعزه الله - بما هو أعظم من هذا الباب، فإن كنت لم
ًا في هذا الوقت، فسكت ابن أصب حينئذ فلست مصيب
الفرات، والتفت إلى علي بن عيسى وقال: أقرمطي?
فقال له علي بن عيسى: أيها الوزير، أنا قرمطي? أنا
قرمطي? يعرض به، وذكر قصة طويلة، ليست من خبر

ابن البهلول في شيء.
وحدث أبو الحسن علي بن هشام بن أبي قيراط قال:

دخلت مع أبي إلى أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن
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البهلول عقيب عيد لنهنئه به، وتطاول الحديث، فقال
قد كنت أكاتب الوزير - أيده الله - إلى له أبي: 

محبسه، يعني ابن الفرات، لنه هو كان الوزير إذ ذاك
الوزارة الثالثة، وأعرفه ما عليه القاضي من موالته

من كذا وكذا، والن: وهو على شكر القاضي والعتداد
به، قال: فلما سمع ذلك فرق الغلمان، ومن كان في
مجلسه من أصحابه حتى خل، وقال: ليس يخفى علي
التغير في عين الوزير، وإن كان لم ينقصني من رتبة
ول عمل، وبالله أحلف، لقد لقيت حامد بن العباس
بالمدائن لما جيء به للوزارة، فقام لي في حراقته

ًا، وقال لي: هذا المر لك ولولدك، وسيبين لك ما قائم
أفعله في زيادتك، من العمال والرزاق، اثم لقيته يوم
الخلع عليه بعد لبسه إياها فتطاول، فلما فعلت به في
أمر الوزير - أيده الله - ما فعلته بحضرة أمير المؤمنين

عاداني، وصار ل يعيرني طرفه، وتعرضت منه لكل
ًا له حتى أراح الله منه بتفرد علي بن بلية، فكنت خائف
عيسى بالمور، واشتغاله هو بالضمان، وسقوط حاجتنا

إلى لقائه، ومالي إلى هذا الوزير - أيده الله - ذنب
يوجب انقباضه، إل أني أديت الوديعة التي كانت له

عندي، وبالله لقد وريت عن ذكرها جهدي، ودافعت بما
يدافع به مثلي، ممن ل يمكنه الكذب. فلما جاء ابن

حماد كاتب موسى بن خلف وأقر بها، وأحضر الدليل
ًا عن أدائها، وقد بإحضار المرأة التي حملتها، لم أجد بد
فعل مثلي أبو عمر في الوديعة التي كانت له عنده، إل

أن أبا عمر فعل ما قد علمته من حيلة، بشراء فص
بنصف درهم، نقش عليه علي بن محمد، ووضع مالً
من عنده في أكياس ختمها به، وقال للوزير: وديعتك
عندي بحالها، وإنما اغرمت ما أديت عنك من مالي،

وأراد التقرب إليه ففعل هذا، وأنت تعلم فرق ما بيني
وبين أبي عمر في كثرة المال، فأريد أن تحل سخيمته،

وتستصلح لي نيته، وتذكره بحقي القديم عليه،
ومقامي له بين يدي الخليفة، ذلك، وإن مثل ذلك ل

ينسى بتجن ل يلزم. فقال له أبي: أنا أفعل ول أقصر،
وقد اختلفت الخبار علينا فيما جرى ذلك اليوم، فإن
رأى القاضي - أعزه الله - أن يشرحه لي، فعل. فقال
أبو جعفر: كنت أنا، وأبو عمرو علي بن عيسى، وحامد
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بن العباس، بحضرة الخليفة مع جماعة من خواصه،
وكلهم منحرف عن الوزير - أيده الله، - ومحب

لمكروهه، إذ حضر حامد الرجل الجندي الذي ادعى أنه
ًا من أردبيل إلى قزوين، اثم إلى إصبهان اثم وجده راجع
ًا أنه رسول ابن الفرات إلى البصرة، فإنه أقر له عفو

إلى ابن أبي الساج، في عقد المامة لرجل من
الطالبيين المقيمين بطبرستان، ليقويه ابن أبي

الساج، ويسيره إلى بغداد، ويعاونه ابن الفرات بها،
وأنه مخبر أنه تردد في ذلك دفعات، وخاطبه بحضرة

الخليفة في أن يصدق عما عنده في ذلك، فذكر الرجل
مثل ما أخبر به عنه حامد، ووصف أن موسى بن خلف
كان يتحير لبن الفرات، لنه من الدعاة الذين يدعونه
إلى الطالبيين، وأنه كان يمضي في وقت من الوقات

إلى ابن أبي الساج في شيء من هذا، فلما استتم
ًا، وأقبل ًا شديد الخليفة سماع هذا الكلم، ااغتاظ اغيظ
على ابن عمر وقال: ما عندك فيمن فعله هذا? فقال:
ًا، وأقدم على ًا فظيع لئن كان فعل ذلك، لقد أتى أمر
ًا، واستحق لذا كلمة عظيمة أمر يضر بالمسلمين جميع

ل أحفظها، قال أبو جعفر: وتبينت في علي ابن
عيسى كراهية لما جرى، والنكار للدعوى، والطنر بما
قيل فيها، فقويت بذلك نفسي، وأقبل الخليفة علي
فقال: ما عندك يا أحمد فيمن فعل هذا? فقلت: إن

رأى أمير المؤمنين أن يعفيني. فقال ولم? فقلت: لن
الجواب ربما أاغضبت به من أنا محتاج إلى رضاه، أو
خالف ما يوافقه من ذلك ويهواه، ويضر بي، فقال:
لبد أن تجيب، فقلت: الجواب ما قال الله تعالى،
"يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن

ًا بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" تصيبوا قوم
ومثل هذا يا أمير المؤمنين ل يقبل فيه خبر واحد،
والتمييز يمنع من قبول مثل هذا على ابن الفرات،

ًا لبن أبي أتراه يظن به أنه رضي أن يكون تابع
الساج?، ولعله ما كان يرضى وهو وزير أن يستحجبه،

اثم أقبلت على الرجل فقلت له: صف لي أردبيل،
عليها سور أم ل? فإنك على ما تدعيه من دخولها، لبد
ًا بها، واذكر لنا صفة باب دار المارة، أن تكون عارف

هل هو حديد، أم خشب? فتلجلج، فقلت له: كاتب ابن
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أبي الساج بن محمود ما اسمه? وما كنيته? فلم يعرف
ذلك، فقلت له فأين الكتب التي معك? فقال: لما

ًا أحسست بأني قد وقعت في أيديهم رميت بها،  خوف
من أن توجد معي فأعاقب، قال: فأقبلت على الخليفة
وقلت: يا أمير المؤمنين، هذا جاهل متكسب، مدسوس
ًا من قبل عدو اغير محصل، فقال علي بن عيسى مؤيد
لي: قد قلت هذا للوزير فلم يقبل قولي، وليس يهدد

هذا فضلً عن أن ينزل به مكروه إل أقر بالصورة،
فأقبل الخليفة على نذير الحرمي، وعدل عن أن يأمر
ًا الحاجب بذلك، لما يعرفه بينه وبين ابن الفرات. نصر
بحقنا عليك لما ضربته مائة مقرعة أشد الضرب، إلى

أن يصدق عن الصورة، فعديَ بالرجل عن حضرة
الخليفة ليبعد ويضرب، فقال: ل: إل ههنا، فضرب

بالقرب منه دون العشرة، فصاح: اغدرت، وضمنت لي
الضمانات، وكذبت، والله ما دخلت أردبيل قط، فطلب
نزار بن محمد الضبي أبو معد، وكان صاحب الشرطة

وقد انصرف، فقال الخليفة لعلي بن عيسى: وقع إليه
بأن يضرب هذا مائة سوط، ويثقله بالحديد، ويحبس
ًا وقد كاد يسقط في المطبق، فوالله لقد رأيت حامد

ًا، وخرجنا وجلسنا في ًا وإشفاق ًا ووجد انخذالً وانكسار
دار نصر الحاجب، وانصرف حامد، وأخذ علي ابن

عيسى ينظر في الحوائج، وأخر أمر الرجل، فقال له
حاجبه ابن عبدوس: قد وجه نذير بالمضروب المتكذب
فقلت له: إنه وإن كان قد جهل، فقد اغمني ما لحقه
ًا من أن أكون سببه، فإن أمكنك أن تسقط عنه خوف

المكروه أو بعضه أجرت، فقال: ما في هذا - لعنه الله
- أجر، ولكن أقتصر على خمسين مقرعة، وأعفيه من
السياط، اثم وقع بذلك إلى نزار وانصرفنا، فصار حامد
ًا من أن توجد معي فأعاقب، من أعدى الناس لي.وف
قال: فأقبلت على الخليفة وقلت: يا أمير المؤمنين،

هذا جاهل متكسب، مدسوس من قبل عدو اغير
ًا لي: قد قلت هذا محصل، فقال علي بن عيسى مؤيد
للوزير فلم يقبل قولي، وليس يهدد هذا فضلً عن أن
ينزل به مكروه إل أقر بالصورة، فأقبل الخليفة على
ًا الحاجب بذلك، نذير الحرمي، وعدل عن أن يأمر نصر

لما يعرفه بينه وبين ابن الفرات. بحقنا عليك لما
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ضربته مائة مقرعة أشد الضرب، إلى أن يصدق عن
الصورة، فعديَ بالرجل عن حضرة الخليفة ليبعد

ويضرب، فقال: ل: إل ههنا، فضرب بالقرب منه دون
العشرة، فصاح: اغدرت، وضمنت لي الضمانات، وكذبت،

والله ما دخلت أردبيل قط، فطلب نزار بن محمد
الضبي أبو معد، وكان صاحب الشرطة وقد انصرف،
فقال الخليفة لعلي بن عيسى: وقع إليه بأن يضرب

هذا مائة سوط، ويثقله بالحديد، ويحبس في المطبق،
ًا وقد كاد يسقط انخذالً فوالله لقد رأيت حامد

ًا، وخرجنا وجلسنا في دار ًا وإشفاق ًا ووجد وانكسار
نصر الحاجب، وانصرف حامد، وأخذ علي ابن عيسى
ينظر في الحوائج، وأخر أمر الرجل، فقال له حاجبه

ابن عبدوس: قد وجه نذير بالمضروب المتكذب فقلت
ًا له: إنه وإن كان قد جهل، فقد اغمني ما لحقه خوف

من أن أكون سببه، فإن أمكنك أن تسقط عنه المكروه
أو بعضه أجرت، فقال: ما في هذا - لعنه الله - أجر،

ولكن أقتصر على خمسين مقرعة، وأعفيه من
السياط، اثم وقع بذلك إلى نزار وانصرفنا، فصار حامد

من أعدى الناس لي.
وقال ابن عبد الرحيم: حداثني القاضي أبو القاسم
التنوخي، وله بأمره الخبرة التامة، لما يجمعهما من

النسب في الصناعة، قال: كان أبو عفر من جلة الناس
وعظمائهم وعلمائهم، وتقلد قضاء النبار، وهيت،

والرحبة، وطريق الفرات، في أيام المعتمد بعد كتبة
الموفق أبي أحمد، سنة سبعين ومائتين، وأقام يليها

إلى سنة ست عشرة واثلاثمائة، وأضيف له اغليها
الهواز وكورها السبع، وخلفه عليها جدي أبو القاسم

علي بن محمد التنوخي، في سنة إحدى عشرة
واثلاثمائة، وقلده ماه الكوفة، وماه البصرة، مضافات

إلى ما تقدم ذكره، اثم رد عليه مدينة المنصور وطسوج
مسكن، وقطربل بعد فتنة ابن المعتز في سنة ست

وتسعين ومائتين، ولم يزل على هذه الوليات إلى سنة
ست عشرة واثلاثمائة، وأسن وضعف، فتوصل أبو

الحسين الشناني إلى أن ولي قضاء المدينة، فكانت
له أحاديث قبيحة. وقيل إن الناس سلموا عليه بالقباء
إيماء إلى البغاه، وكان إليه الحسبة ببغداد، فصرف في
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اليوم الثالث، وأعيد العمل إلى أبي جعفر، فامتنع من
قبوله، فرفع يده عن النظر في جميع ما كان إليه،
وقال: أحب أن يكون بين الصرف والقبر فرجة، ول

أنزل من القلنسوة إلى الحفرة، وقال في ذلك.
لهل القضاء تركت

القضا
إلى أسمو وأقبلت ء

الخرة
ًا يك فإن جليل فخر

الثـنـا
ًا منه نلت فقد ء يد

فاخـرة
ًا كان وإن فأبعد وزر

بـه
إمرة في خير فل

وازرة
ًا حتى يرد العمل إلى ابنك أبي فقيل له: فابذل شيئ
ًا، وقد خدم ًا وميت طالب، فقال: ما كنت لتحملها حي
ابني السلطان، ووله العمال، فإن استواثق خدمته
قلده، وإن لم يرتض مذاهبه صرفه، وهذا يفتضح ول

يخفى، وأنشدهم:
بنت همت يقولون

مـرة لقـمـان
أبي يا وقالت بسوء
?يخفى الذي ما

يكون، ل ما لها فقال
فأمـسـكـت

تمدد ولم عليه
كـفـا لمـنـكـرة

مسـتـور كل وما
دونـه يغـلـق

ولو أبواب، مصاريع
ألـفـا بلغت

والصائن بمستتر،
سـالـم العرض

الـذم يعدم لم وربتما
والـقـذفـا

أاثـواب أن على
نـقـية الـبـرئ

الزور يلبث ول
يطفـا أن المفكك

قال: ولست أعلم، هذا الشعر له أم تمثل به? قال التنوخي: وكان أبو جعفر يقول
ًا بشيء منه، وله قصيدة طرأدية مزأدوجة ًا، وما علمت أنه مدح أحد ًا وتطرب الشعر تأأدب

ًا، ومن  ًا كثير شعره.طويلة، وحمل الناس عنه علم

يلصق العيب رأيت
بالمعالـي

لفق في الحبر لصوق
الثياب

الدنئ في ويخفى
تـراه فـل

السواد يخفى كما
الهاب على

الفرات:وله في الوزير ابن 

قول الوزير لهذا قل
محق

أيما النصح بثه
إبـثـاث

ًا تقلدتها قد عند البتات وطلقاثلاثـ
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ًا الثلثاثـلاثـ
وكان المر على ما قاله، فإن ابن الفرات قتل بعد الوزارة الثالثة في محبسه: وله

ًا: أيض

وقد الدنيا أقبلت
العمـر ولى

إل العيش أذوق فما
كالصبر

إذ الصبا أيام لله
تعـتـكـر

تئوب لو لدينا لقت
يسر ما

ًا:وله  أيض

تسليمنا من ويجزع
فـيردنـا

يداه تبغى أن مخافة
فيبخل

أجاب أن لو ضره وما
ببشره

بالبشر فنقنع
ونرحل الجميل

ًا:وله  أيض

أوراثتها وحرقة
ًا فـرقة دنـفـ

إل يهتدي ل حيران
الحزن إلى

عن شغل جسمه في
ولـه قلبه

عن شغل قلبه في
البدن سائر

ًا:وله  أيض

الثمانين أبعد
أفنـيتـهـا

ًا قد وسادسها وخمس
نمـا

وتسعى الحياة ترجى
?لها

أن دينك كاد لقد
يكلمـا

ًا:وله  أيض

?الثمانينا جزت وقدالدنـيا تخدم كم إلى
ًا تك لم لئن المجانينـا فقت فقدمجنونـ

وقد ذكر أبو عبيد الله ابن بشران في تاريخه قال: أدخل على القاضي أحمد بن إإسحاق
بن البهلول أبو القاإسم عمر بن شاذان الجوهري فقال له: ارتفع يا أبا حفص، فقال له

يقول:بعض من حضر هو أبو القاإسم، فأنشأ ابن البهلول 

اليام ننسي فإن
صـاحـب كنـية

أنس فلم كريم
الـودا ول الخـاء

الدهر رأيت ولكن
مضى ما ينسيك

إخاء تحدث لم أنت إذا
عهـدا ول

سعيد بن يحيى بن الحسين بن أحمد
بديع الزمان الهمذاني، أبو الفضل، قال أبو شجاع
شيرويه بن شهردار في تاريخ همذان: إن أحمد بن
الحسين ابن يحيى بن سعيد بن بشر أبا الفضل،
الملقب ببديع الزمان، سكن هراة، روى عن أبي
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الحسين أحمد بن قارس بن زكريا، وعيسى بن هشام
ًا لهل الخباري، وكان أحد الفضلء والفصحاء، متعصب
الحديث والسنة، ما أخرجت همذان بعده مثله، وكان
من مفاخر بلدنا، روى عنه أخوه أبو سعد بن الصفار،
والقاضي أبو محمد عبد الله بن الحسين النيسابوري،
قال: وتوفي في سنة اثمان وتسعين واثلاثمائة: قال
شيرويه ومحمد بن الحسين ابن يحيى بن سعيد بن
بشر الصفار الفقيه أبو سعد أخو بديع الزمان أبي

الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى لبيه وأمه مفتي
البلد، روى عن ابن لل، وابن تركان، وعبد الرحمن
المام، وأبي بكر محمد بن الحسين الفراء، وابن

جائحان، وذكر جماعة وافرة، قال: وأدركته، ولم يقض
لي عنه السماع، وكان في الحديث اثقة، ويتهم بمذهب

الشعرية، ويقال: جن في آخر عمره إلى أن مات،
وسمعت بعض أصحابنا يقول: كان يعرف الرجال،

والمتون، ولد في اثالث عشر جمادى الخرة، سنة اثمان
وخمسين واثلاثمائة، ومات ولم يذكره وذكره الثعالبي
في سنة اثمان وتسعين واثلاثمائة، وكذا قال أبو نصر
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي في تاريخ هراة،
قال المؤلف: وقد رأيت ذكر البديع في عدة تصانيف
من كتب العلماء، فلم يستقص أحد خبره أحسن مما
اقتصه الثعالبي، وكان قد لقيه وكتب عنه، فنقلت

بديع خبره من كتابه، ولخصته من بعض سجعه، قال: 
الزمان، ومعجزة همذان، ونادرة الفلك، وبكر عطارد،
وفرد الدهر، واغرة العصر، ولم نرَ نظيره في الذكاء،
وسرعة الخاطر، وشرف الطبع، وصفاء الذهن، وقوة

النفس، ولم ندرك نظيره في طرف النثر وملحه واغرر
النظم ونكته، وكان صاحب عجائب وبدائع، فمنها. أنه

كان ينشد الشعر لم يسمعه قط، وهو أكثر من خمسين
ًا إل مرة واحدة، فيحفظها كلها، ويؤديها من أولها بيت

ًا، وينظر في الربعة والخمسة إلى آخرها، ل يخرم حرف
الوراق، من كتاب لم يعرفه ولم يره، نظرة واحدة

ًا، خفيفة اثم يهذها عن ظهر قلبه هذا، ويسردها سرد
وهذا حاله في الكتب الواردة واغيرها، وكان يقترح
عليه عمل قصيدة، وإنشاء رسالة، في معنى بديع،

وباب اغريب، فيفرغ منها في الوقت والساعة، وكان



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الأدباء معجم
 الإسلمية

ربما كتب الكتاب المقترح عليه، فيبتدئ بآخره، اثم هلم
جرا إلى أوله، ويخرجه كأحسن شيء وأملحه، ويوشح

لقصيدة الفريدة من قوله، بالرسالة الشريفة من
إنشائه، فيقرأ من النظم النثر، ويروي من النثر

النظم، ويعطى القوافي الكثيرة، فيصل بها البيات
الرشيقة، ويقترح عليه كل عويص وعسير من النظم
والنثر، فيرجله أسرع من الطرف، على ريق لم يبلعه،

ونفس ل يقطعه، وكلمه كله عفو الساعة، وفيض
اليد، ومسارقة القلم، ومسابقة اليد للفم، وكان

يترحم ما يقترح عليه من البيات الفارسية، المشتملة
على المعاني الغريبة، بالبيات العربية، فيجمع فيها
بين البداع والسراع، إلى عجائب كثيرة ل تحصى،
ولطائف تطول أن تستقصى، وكان مع ذلك مقبول
الصورة، حسن العشرة، وفارق همذان سنة اثمانين

واثلاثمائة وهو في مقتبل الشبيبة، اغض الحدااثة، وقد
درس على أبي الحسن فارس، وأخذ عنه جميع ما

عنده، واستنفد علمه، وورد حضرة الصاحب ابن عباد،
فتزود من اثمارها، وحسن آاثارها، اثم قدم جرجان،

واقام بها مدة، على مداخلة السماعيلية، والتعيش في
أكنافهم، واختص بالدهخداه أبي سعيد محمد بن

منصور، ونفقت بضاعته لديه، وتوفر حظه من عادته
المعروفة، في إسداء الفضال على الفاضل، ولما أراد
ورود نيسابور أعانه بما سيره إليها، فوردها في سنة

ااثنتين وتسعين واثلاثمائة، ونشر بها بزه، وأظهر
طرزه، وأملى أربعمائة مقامة، نحلها أبا الفتح

السكندري في الكدية واغيرها، وضمنها ما تشتهي
النفس، وتلذ العين، اثم شجر بينه وبين الستاذ أبي
ًا لهبوب ريح الهمذاني، بكر الخوارزمي ما كان سبب

ًا من العلماء وعلو أمره، إذ لم يكن في الحساب أن أحد
ينبري لمساجلذته، فلما تصدى الهمذاني لمباراته،

وجرت بينهما مقامات، ومبادهات ومناظرات، واغلب
قوم هذا، واغلب آخرون ذاك، طار ذكر الهمذاني في

الفاق، وشاع ذكره في الفاق، ودرت له أخلف
الرزق، فلما مات الخوارزمي خلله الجو، وتصرفت به

أحوال جميلة، وأسفار كثيرة، ولم يبق من بلد
خراسان وسجستان واغزنة بلدة إل دخلها، وجنى
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اثمرها، ول ملك ول أمير ول وزير إل واستمطر بنوئه،
وسرى في ضوئه، فحصلت له نعمة حسنة، واثروة

جميلة، وألقى عصاه بهراة، فاتخذها دار قراره، وصاهر
بها أبا علي الحسين بن محمد الخشنامي، وهو الفاضل
الكريم الصيل، وانتظمت أحواله بمصارهرته، واقتنى
ًا فاخرة، وحين بلغ أشده وأربى على بمعونته ضياع
أربعين سنة، ناداه الله فلباه، وفارق دنياه، في سنة

اثمان وتسعين واثلاثمائة.
وهذا أنموذج من رسائله فصل: من رقعة كتبها إلى
الخوارزمي: وهذا أول ما كاتبه به: أنا لقرب الستاذ،

كما طرب النشوان مالت به الخمر، ومن الرتياح
للقائه، كما انتفض العصفور بلله القطر، ومن المتزاج

بولئه، كما التقت الصهباء والبارد العذب، ومن
البتهاج بمزاره، كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب،
"ومن رقعة إلى اغيره": يعز عليّ أن ينوب - أيد الله
الشيخ - في خدمته قلمي عن قدمي، ويسعد برؤيته
رسولي، دون وصولي، ويرد مشرع النس به كتابي،

قبل ركابي. ولكن ما الحيلة? والعوائق جمة،
أسعى أن وعليّ

ولـي
النجاح إدراك عليّ س

وقد حضرت أداره، وقبلت جداره، وما بي حب الحيطان، ولكن شغف بالقطان، ول
عشق الجدران، ولكن شوق إلى السكان.

كقوله:وقال البديع، وأراأد التحميض كما يقول أهل بغداأد، ومعناه عندهم غير ذلك 

ديار دخلت ولقد
مـرة فـارس

مـن فيها ما أبتاع
العـراض

فـيهـا فسا فإذا
سـادة رجـال

ذاك على لهفي
الماضي الزمان

فالسامع يرى أنه أراد فسا مدينة بفارس، التي منها
أبو علي الفسوي النحوي، وإنما أراد فسا من الفسو،

والضمير في فيها يريد به اللحية.
وذكره أبو إسحاق الحصري في كتاب زهر الداب، وقد
ذكر أبا الفضل الهمذاني بديع الزمان فقال: وهذا اسم
وافق مسماه، ولفظ طابق معناه، كلمه اغض المكاسر،

ًا، والهوى أنيق الجواهر، يكاد الهواء يسرقه لطف
ًا. يعشقه ظرف

ولما رأى أبا بكر محمد بن الحسن بن دريد الزدي
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ًا، وذكر أنه استنبطها من ينابيع أاغرب بأربعين حديث
صدره، وانتخبها من معادن فكره، وأبداها للبصار

والبصائر، وأهداها إلى الفكار والضمائر، في معارض
حوشية، وألفاظ عنجهية فجاء أكثرها تنبو عن قبوله
الطباع، ول ترفع له حجب السماع، وتوسع فيها إذ
صرف ألفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة، وضروب
منصرفة، عارضه بأربعمائة مقامة في الكدية تذوب

ًا ًا، ل مناسبة بين المقامتين لفظ ًا، وتقطر حسن ظرف
ول معنى، عطف مساجلتها، ووقف مناقلتها بين

رجلين، سمى أحدهما عيسى بن هشام، والخر أبا
الفتح السكندري، وجعلهما يتهاديان الدر، ويتنافثان
السحر، في معان تضحك الحزين، وتحرك الرصين،

وتطالع منها كل طريفة، وتوقف منها على كل لطيفة،
وربما أفرد بعضهما بالحكاية، وخص أحدهما بالرواية،
وقد ذكره أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي

في تاريخ هراة من تأليفه.
وأنشد للبديع:

وراء ومن المير خرج
ركـابـه

"أن" علي وعز اغيري
أخـرج لم

أأدعو أدري ل أصبحت
طغمشـي

أصيح أم يكتليني أم
???بنذاغجـي

أدري ل وبقيت
أبـرشـي أأركب

أشهبي أم أدهمي أم
???ديزجي أم

المـراء سـيد يا
خـيمة مـالـي

ذراها إلى السماء إل
ألـتـجـي

إن بعيري كنفي
ومفرشـي ظعنت

الليل وجنح كمى
هودجـي مطرح

ًا، وقال له: لم ل تديم الجوأد بالذهب، كما وكتب بديع الزمان إلى مستميح عاوأده مرار
تديمه بالأدب? فكتب البديع: عافاك الله: مثل النسان في الحسان، مثل الشجار في
الثمار، وإسبيل من ابتدأ بالحسنة، أن يرفه إلى السنة، وأنا كما ذكرت ل أملك عضوين

من جسدي، وهما فؤاأدي ويدي، أما اليد فتولع بالجوأد، وأما الفراأد فيتعلق بالوفوأد،
ولكن هذا الخلق النفيس، ل يساعده إل الكيس، وهذا الخلق الكريم، ل يحتمله إل

الكريم، ول قرابة بين الأدب والذهب، فلم جمعت بينهما? والأدب ل يمكن ثرأده في
قصعة، ول صرفه في ثمن إسلعة، قد جهدت جهدي بالطباخ، أن يطبخ لي من جيمية

ًا فلم يفعل، وبالقصاب، أن يذبح أأدب الكتاب فلم يقبل، وأنشدت في الشماخ لون
الحمام، أديوان أبي تمام، فلم ينجع، وأدفعت إلى الحجام، مقطعات اللجام، فلم يأخذ،
ًا ومائتي بيت، من شعر الكميت، واحتيج في البيت، إلى شيء من الزيت، فأنشدت ألف
فلم يغن، وأدفعت أرجوزة العجاج، في توابل السكباج، فلم ينفع، وأنت لم نقنع، فما



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الأدباء معجم
 الإسلمية

أصنع? فإن كنت تحسب اختلفك غلي، إفضالً منك علي، فراحتي، أل تطرق إساحتي،
وفرجي، أل تجي، وللسلم: وحدث أبو الحسن بن أبي القاإسم البيهقي صاحب كتاب
وشاح الدمية، وقد ذكر أبا بكر الخوارزمي وقد رمي بحجر البديع الهمذاني، في إسنة

ثلث وثمانين وثلثمائة وأعان البديع الهمذاني قوم من وجوه نيسابور، كانوا
مستوحشين من أبي بكر، فجمع السيد نقيب السياأدة بنيسابور أبو علي بينهما، وأراأده
على الزيارة، وأداره بأعلى ملقاباذ فترفع، فبعث غليه السيد مركوبه، فحضر أبو بكر مع
جماعة من تلمذته، فقال له البديع: إنما أدعوناك لتمل المجلس فوائد، وتذكر البيات
الشوارأد، والمثال الفوارأد، ونناجيك فنسعد بما عندك، وتسألنا فتسر بما عندنا، ونبدأ
بالفن الذي ملكت زمامه، وطار به صيتك، وهو الحفظ إن شئت، والنظم إن أرأدت،
والنثر إن اخترت، والبديهة إن نشطت، فهذه أدعواك، التي تمل منها فاك، فأحجم

ًا، وقال أباأدهك، فقال البديع: الخوارزمي عن الحفظ لكبر إسنه، ولم يجل في النثر قداح
المر أمرك يا أإستاذ، فقال له الخوارزمي: أقول لك ما قال موإسى للسحرة: "قال بل

ألقوا".
البديع:فقال 

ًا أصعب الشعر مذهب
ومصاعدا

مطيعه يكون أن من
فكـه في

بحر والنظم
معـبـر والخواطر

بحر إلى فانظر
وفلكه القريض

في تراني فمتى
ًا القريض مقصر

المتحان أذن عرضت
لعركـه

قال: وهذه أبيات كثيرة، فيها مدح الشريف أبي علي
والمفاخرة، وتهجين الخوارزمي، فقال الخوارزمي

ًا: ولكن ما أبرزها من الغلف. ًا أبيات أيض
فقال له البديع: أما تستحي أن يكون السنور أعقل

منك، لنه يجعر فيغطيه بالتراب. فقال لهما الشريف،
انسجا على منوال المتنبي: أرق على أرق ومثلي يأرق

ًا، وقال: فابتدأ أبو بكر وكان إلى الغايات سباق
بـديهة ابتـدهـت فإذا

سـيدي يا
بديهتـي عند فأراك

تـتـقـلـق
ولست أراك مالي

الورى في مثلي
ًا بالترهـات متموه

تـمـخـرق
ًا ثم اعتذر، فقال: هذا كما يجيء، ل كما يجب، فقال البديع: قبل الله عذرك، ونظم أبيات
لكن رفقت بين قافات خشنة، كل قااف كجبل قااف، فخذ الن جزاء عن قرضك، وأأداء

لفرضك:
ً فزنـدك بكر أبا مهل

أضـيق
أخاك فإن واخرس
يرزق حي

تلك وكفاك أحمقا يا
فـضـيحة

هل معرتي نار جربت
?تحرق

فقال له أبو بكر: يا أحمقا: ل يجوز فإنه ل ينصراف فقال البديع: ل نزال نصفعك حتى
ينصراف وتنصراف معه، وللشاعر أن يرأد ما ل ينصراف، وإن شئت قلت يا كوأدنا ثم
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قولك في البيت يا إسيدي، ثم قلت تتقلق مدحت أم قدحت? فإن اللفظين ل يركضان
في حلبة فقال لهما الشريف قولً على منوال المتنبي: أهلً بدار إسباك أغيدها قال

البديع:

تزال ل نعمة يا
تجحدها

تكندهـا تزال ل ومنة

فقال أبو بكر: الكنوأد قلة الخير ل الكفران.
فكذبه الجمع وقالوا: ما قرأت قوله تعالى: "إن النسان لربه لكنوأد"? أي لكفور. فقال
له أبو بكر: أنا اكتسبت بفضلي أدية أهل همذان، فما الذي اكتسبت أنت بفضلك? فقال
له البديع أنت في حرفة الكدية أحذق، وبالإستماحة أحرى وأخلق. فقطعه الكلم، ثم

أنشد:

بنفسج وشبهنا
عـارضـيه

الخد في اللطم بقايا
الرقيق

فال الخوارزمي: أنا أحفظ هذه القصيدة، فقال البديع أخطأت: فإن البيت على غير
وهي:هذه الصيغة 

بنفسـج وشبهنا
عـارضـيه

في الوشم بقايا
الصفيق الوجه

فقال له أبو بكر: والله لصفعنك ولو بعد حين، فقال البديع: أنا أصفعك اليوم، وتضربني
ًا أمر. وأنشد قول ابن  ًا، اليوم خمر، وغد الرومي:غد

ًا رأيت ًا شيخ سفيه كل يفوقسفيه
ًا أصاب وقد الشبيه وفوق لهشبيه

البديع:ثم أنشد 

النوى طول وأنزلني
اغربة دار

ًأ لقيت شئت إذا أمر
أشاكله ل

يقـال حتى أخامقة
سـجـية

عقل ذا كان ولو
أعاقله لكنت

فأمال النعاس الرؤوس، وإسكنت اللحان والنفوس، وإسلب الرقاأد الجلوس، فنام القوم
كعاأدتهم في ضيافات نيسابور، وأصبحوا فتفرقوا، وبعض القوم يحكم بلغبة البديع،
وبعضهم يحكم بغلبة الخوارزمي، وإسعى الفضلء بينهما بالصلح وأدخل عليه البديع

واعتذر، وتاب واإستغفر مما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال له البديع: بعد الكدر صفو،
وبعد الغيم صحو، فعرض عليه الخوارزمي القامة عنده إسحابة يومه، فأجابه البديع

ًا في ًا من الخوارزمي، وهيأ مجمع وأضافه الخوارزمي، وكان بعض الرؤإساء مستوحش
أدار الشيخ السيد أبي القاإسم الوزير، وكان أبو القاإسم فاضلً ملء إهابه، وحضر أبو

الطيب إسهل الصعلوكي، والسيد أبو الحسين العالم، فاإستمال البديع قلب السيد أبي
أولها:الحسين بقصيدة قالها في مدائح أهل البيت 

ًا يا معرسهم على نالزما ضرب معشر
خيامه

ثم حضر المجلس القاضي أبو عمر البسطامي، وأبو القاإسم ابن حبيب، والقاضي أبو
الهيثم، والشيخ أبو نصر بن المرزبان، ومع المام أبي الطيب الفقهاء والمتصوفة،
وحضر أبو نصر الماإسرجسي مع أصحابه، والشيخ أبو إسعد الهمذاني، وأدخل مع

الشيص:الخوارزمي جم غفير من أصحابه، فقيل لهما: أنشدا على منوال قول أبي 

به الزمان أبقى
عضاض ندوب

قرونه سواد ورمى
ببـياض
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فقال:فابتدر الخوارزمي 

ًا يا من مثله ما قاضي
قـاض

علينا تقضي بالذي أنا
راض

منها:

بشاعر بليت ولقد
متهـتـك

ذئب بناب بليت بل ل
اغاض

فقال البديع: ما معنى قولك: ذئب اغاض. فقال أبو
بكر: ما قلته. فشهد عليه الحاضرون أنه قاله، فقال

أبو بكر: الذئب الغاضي: الذي يأكل الغضا، فقال
البديع: استنوق الذئب صار الذئب جملً يأكل الغضا، اثم

دخل الرئيس أبو جعفر، والقاضي أبو بكر الحيري
والشيخ أبو زكريا والشيخ أبو الرشيد المتكلم، فقال

الرئيس: قولً على هذا النمط:
برونق لنا الربيع برز

مـائه
أرضه لمنظر وانظر

وسمائه
ممسك بين والترب

ومعنبـر
مـائه بـل نوره من

وروائه
ثم أنشد الخوارزمي على هذا النمط، فلما فرغ من إنشاأده قال البديع للوزير والرئيس:

ًا، ثم نظم تلك البيات التي قالها لو أن رجلً حلف بالطلق أني ل أقول شعر
الخوارزمي، ل يقال نظرت لكذا، ويقال نظرت إلى كذا، وأنت قلت فانظر لمنظر،

قلت:وشبهت الطير بالمحصنات، وهذا تشبيه فاإسد، ثم شبهتها بالمغنيات حين 

مثل والطير
صوادح المحصنات

ًا المغني مثل شادي
بـغـنـائه

المحصنات كيف توصف بالغناء ثم قلت كالبحر في تزخاره، والغيث في إمطاره،
والغيث هو المطر، فقال البديع: الغيث المطر والسحاب، وصدقه الحاضرون، وأنكروا

على الخوارزمي، فقال المام أبو الطيب: علمنا أي الرجلين أفضل وأشعر? فقام
البديع وقبل رأس الخوارزمي ويده وقال: اشهدوا أن الغلبة له، قال ذلك على إسبيل

الإستهزاء، وتفرق الناس واشتغلوا بتناول الطعام، وأبو بكر ينطق عن كبد حرى
والوزير يقول للبديع: ملكت فأإسجح، فلما قام أبو بكر أشار إلى البديع وقال: لتركنك
بين الميمات، فقال: ما معنى الميمات? فقال: بين مهدوم، مهزوم، مغموم، محموم،
مرجوم، محروم، فقال البديع: لتركنك بين الهيام والسقام والسام والبرإسام والجذام

والسرإسام، وبين السينات، بين منحوس، ومنخوس، ومنكوس، ومعكوس، وبين
الخاءات، من مطبوخ، ومسلوخ، ومشدوخ، ومفسوخ وممسوخ، وبين الباءات، بين
مغلوب، ومسلوب، ومصلوب، ومنكوب، فخرج البديع وأصحاب الشافعي يعظمونه

بالتقبيل والإستقبال، والكرام والجلل، وما خرج الخوارزمي حتى غابت الشمس، وعاأد
ًا، وانكسف باله وانخفض طرفه، ولم يحل عليه الحول إلى بيته وانخذل انخذالً شديد

حتى خانه عمره، وذلك في شوال إسنة ثلث وثمانين وثلثمائة. قال أبو الحسن
ًا البيهقي: وبديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين الحافظ، كان يحفظ خمسين بيت

ًا ًا، ويحفظ أوراق ًا خفيف بسماع واحد، ويؤأديها من أولها إلى آخرها، وينظر في كتاب نظر
ويؤأديها من أولها إلى آخرها، فارق همذان في إسنة ثمانين وثلثمائة، وكان قد اختلف

إلى أحمد بن فارس صاحب المجمل، وورأد حضرة الصاحب، وتزوأد من ثمارهما،
واختص بالدهخداه أبي إسعد محمد بن منصور، ونفقت بضاعته لديه، ووافى نيسابور
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في إسنة اثنتين وثمانين وثلثمائة، وبعد موت الخوارزمي خلله الجو، وجرت بينه وبين
أبي علي الحسين ابن محمد الخشنامي مصاهرة، وألقى عصا المقام بهراة، ثم فارق

أدنياه في إسنة ثمان وتسعين وثلثمائة.
وحدث الثعالبي في أخبار أبي فراس قال: حكى أبو الفضل الهمذاني قال: قال

ًا لجلسائه وأنا فيهم - وقد جرى ذكر أبي فراس الحرث بن الصاحب أبو القاإسم يوم
ًا فقلت: من يقدر على إسعيد بن حمدان - ل يقدر أحد أن يزور على أبي فراس شعر

يقول:ذلك? وهو الذي 

يدها تصل ل رويدك
بباعـك

إلى السباع تعز ول
رباعك

عـلـى العدو تغر ول
إنـي

فمن قطعت إن يمين
ذراعك

فقال الصاحب: صدقت: فقلت: - أيد الله مولنا - فقد فعلت. ويقال: إن السبب في
مفارقة البديع الهمذاني حضرة الصاحب، أنه كان في مجلسه فخرجت منه ريح "فقال

الصاحب" فقال البديع هذا صرير التخت، فقال الصاحب: أخشى أن يكون صرير
النحت، فأورثه ذلك جلً كان إسبب مفارقته إياه ووروأده إلى خراإسان، وكانت أول رقعة
كتبها البديع إلى الخوارزمي عند وروأده نيسابور: أنا لقرب الإستاذ أطال الله بقاءه، كما
طرب النشوان مالت به الخمر، ومن الرتياح للقائه، كما انتفض العصفور بلله القطر،
ومن المتراج بولئه، كما التقت الصهباء والبارأد العذب، ومن البتهاج بمزاره كما اهتز
تحت البارح الغصن الرطب، فكيف ارتياح الإستاذ لصديق طوى إليه ما بين قصبتي
العراق وخراإسان، بل عتبتي الجبل ونيسابور? وكيف اهتزازه لضيف في برأدة حمال

جمال.وجلدة 

منهج الشمائل رق
الاثـواب

مغيرة عليه بكرت
العراب

بن وربيعة كمهلهل
مـكـدم

بن الحارث بن وعبينة
شهاب

وهو ولي إنعامه، بإنفاذ اغلمه، إلى مستقري لفضي
إليه بما عندي إن شاء الله تعالى وحده. اثم اجتمع إليه
فلم يحمد لقيه،فانصرف عنه، وكتب إليه: الستاذ -

والله يطيل بقاءه. ويديم تأييده ونعماءه - أزرى بضيفه
أن وجده يضرب آباط القلة في أطمار الغربة، فأعمل
في ترتيبه أنواع المصارفة، وفي الهتزاز له أصناف
المضايقة، من إيماء بنصف الطرف، وإشارة بشطر

الكف، ودفع في صدر القيام عن التمام، ومضغ الكلم،
ًا، وتكلفه لرد السلم، وقد قبلت هذا الترتيب صعر

ًا، ولم آله ًا، وتأبطته شر ًا، واحتضنته نكر واحتملته وزر
ًا، فإن المرء بالمال واثياب الجمال، وأنا مع هذه عذر
الحال، وفي هذه السمال، أتقزز صف النعال، ولو
حاملته العتاب، وناقشته الحساب، وصدقته السماع،
ًا لقلت إن بوادينا اثااغية صباح، ورااغية رواح، وقوم

يجرون المطارف، ول يمنعون المعارف.
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مقامات وفيهم
وجوههم حسان

القول ينتابها وأندية
والفعـل

حق مكثريهم على
يعتريهم من

المقلين وعند
والبذل السماحة

ًا، ًا، ومحط الرحل رحيب ولو طوحت بالإستاذ أيدي الغربة إليهم، لوجد منال البشر قريب
ًا، ورأيه - أيده الله - في أن يمل من هذا الضيف أجفان عينه، ووجه المضيف خصيب

ويوإسع أعطااف ظنه ويجيبه بموقع هذا العتاب الذي معناه وأد، والمر الذي يتلوه شهد
موفق إن شاء الله تعالى.

الخوارزمي""الجواب من 

لـم ما كلفتني إن إنك
أطـق

مني سرك ما ساءك
خلق من

فهمت ما تناوله إسيدي من حسن خطابه، ومؤلم عتبه وعتابه، وصرفت ذلك منه إلى
الضجر الذي ل يخلو منه من نبا به أدهر، ومسه من اليام ضر، والحمد لله الذي جعلني
موضع أنسه، ومظنة مشتكى ما في نفسه، أما ما شكاه إسيدي من مضايقتي إياه رغم

ًا على قدر ما ًا، وقيام ًا، وإسلم في القيام، وتكلفي لرأد السلم، فقد وفيته حقه، كلم
ًا قدرت عليه، ووصلت إليه، ولم أرفع عليه غير السيد أبي القاإسم، وما كنت لرفع أحد

على من أبوه الرإسول، وأمه البتول، وشاهداه التوراة والنجيل، وناصراه التأويل
والتنزيل، والبشير به جبرائيل وميكائيل، وأما عدم الجمال، ورثاثة الحال، فما يضعان
ًا، وإنما اللباس جلدة، والزي حلية بل قشرة، وإنما يشتغل ًا ول يضران نجر عندي قدر
بالجل من ل يعراف قيمة الخيل، ونحن بحمد الله نعراف الخيل عارية من للها، ونعراف

الرجال بأقوالها وأفعالها، ل بآلتها وأحوالها، وأما القوم الذين صدر إسيدي عنهم،
وانتمى إليهم، ففيهم لعمري فوق ما وصف حسن عشرة، وإسداأد طريقة، وجمال

المراأد.تفصيل وجملة، ولقد جاورتهم فنلت المراأد، وأحمدت 

فارقت قد أكُ فإن
ًا وأهله نجد

عندنا نجد عهد فما
بـذمـيم

والله يعلم نيتي للحرار عامة، ولسيدي من بينهم خاصة، فإن أعانني على مراأدى له،
ونيتي فيه بحسن العشرة، بلغت له بعض ما في المنية، وجاوزت مسافة القدرة، وإن

قطع على طريق عزمي بالمعارضة وإسوء المؤاخذة، صرفت عناني عن طريق
الضطرار.الختيار، بيد 

نطفة إل النفس فما
بـقـرارة

ًا كان تكدر لم إذ صفو
اغديرها

ًا، وعلى هذا، فحبذا عتاب سيدي إذا صادف ذنب
ًا، فأما أن يسلفنا العربدة، ويستكثر واستوجب عتب
المعتبة والموجدة، فتلك حالة نصونه عنها، ونصون

أنفسنا عن احتمال مثلها، فليرجع بنا إلى ما هو أشبه
به وأجمل له، ولست أسومه أن يقول "استغفر لنا
ذنوبنا إنا كنا خاطئين" ولكن أسأله أن يقول: "ل

تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم
الراحمين".

"رقعة البديع الثالثة إلى الخوارزمي".أنا أرد من
الستاذ سيدي شرعة وده، وإن لم تصف، وألبس خلعة
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ًا بصاع، بره، وإن لم تضف وقصاراي أن أكيله صاع
ًا عن مد، وإن كنت في الدب دعي النسب، ضعيف ومد

السبب، ضيق المضطرب، سيء المنقلب، أمت إلى
أهله بعشرة رشيقة، وأنزع إلى خدمة أصحابه بطريقة،
ًا في الخاء، عادلً ولكن بقي أن يكون الخليط منصف

في الوداد، إذا زرت زار، وإن عدت عاد. والستاذ
سيدي - أيده الله - ضايقني في القبول أولً، ونافشني
ًا، فأما حديث الستقبال وأمر النزال في القبال اثاني
والنزال فنطاق الطمع ضيق عنه، اغير متسع لتوقعه
منه. وبعد، فكلفة الفضل هينة، وفروض الود متعينة،
وطرق المكارم بينة، وأرض العشرة لينة، فلم اختار
ًا? وهل ذاد ًا، وصعود التغالي مذهب قعود التعالي مركب

الطير عن شجر العشرة، إذا كان ذاق الحلو من اثمرها،
ًا على وقد علم الله أن شوقي إليه قد كد الفؤاد برح
ًا على قرح، فهو شوق داعيته محاسن برح، ونكأه قرح
الفضل، وجاذبته بواعث العلم ولكنها مرة مرة ونفس
حرة، ولم تقد إل بالعظام، ولم تلق إل بالكرام، وإذا

استعفاني سيدي الستاذ من معاتبته، واستعادته
ومؤاخذته إذا جفا واستزادته، وأعفى نفسه من كلف
الفضل يتجشمها، فليس إل اغصص الشوق أتجرعها،
وحلل الصبر أتدرعها، فلم أعره من نفسي، وأنا لو
أعرت جناحي طائر لما رنقت إل إليه ول حلقت إل

عليه.
النهار شمس يا أحبك

وبـدره
فيك لمني وإن

والفراقد السها
الفضل لن وذاك

باهـر عندك
العيش لن وليس

بـارد عندك
"جواب الخوارزمي عنها" شريعة وأدي لسيدي - أأدام الله عزه - إذا ورأدها صافية وثياب
بري إذا قبلها ضافية، هذا ما لم يكدر الشريعة بتعنته وتعصبه، ولم تحترق الثياب بتجنبه

أقول:وتسحبه، فأما النصااف في الخاء فهو ضالتي عند الصدقاء، ول 

إلى لمشتاق وإني
صاحب ظل

كدرت إن ويصفو يرق
عليه

فإن قائل هذا البيت قاله والزمان زمان، والخوان إخوان، وحسن العشرة إسلطان،
ظل:ولكني أقول: وإني لمشتاق إلى 

المودة يوازنك رجل
ًا جاهـد

منك ويأخذ يعطي
بالميزان

مع مودته مالتحبة رجحان رأى فإذا
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الرجحـانخردل
وقد كان الناس يقترحون الفضل فأصبحنا نقترح العدل، وإلى الله المشتكى ل منه.
ذكر الشيخ إسيدي - أيده الله، - حديث الإستقبال، وكيف يستقبل من انقض علينا

انقضاض العقاب الكاإسر، ووقع بيننا وقوع السهم العائر، وتكليف المرء ما ل يطيق
يجوز على مذهب الشعري، وقد زاأد إسيدي على أإستاذه الشعري، فإن أإستاذه كلف
العاجز ما ل يطيق مع عجزه عنه، وإسيدي كلف الجاهل علم الغيب مع الإستحالة منه،
والمنزل بما فيه قد عرضته عليه، ولو أطقت حمله لحملته إليه، والشوق الذي ذكره
ًا، ًا أقلنا عتاب إسيدي، فعندي منه الكثير الكبير، وعنده منه الصغير اليسير، وأكثرنا شوق
ًا، ولو أراأد إسيدي أن أصدق أدعواه في شوقه إلي، ليغض من حجم عتبه وأليننا خطاب
علي، فإنما اللفظ زائد، واللحظ وارأد، فإذا رق اللفظ، أدق اللحظ، وإذا صدق الحب

والعتب.ضاق العتاب 

بالشر ل فبالخير
مودتي فارج

منه يعتاد امرئ وأي
الترهب

ًا، عتاب إسيدي قبيح، ولكنه حسن، وكلمه لين، ولكنه خشن، أما قبحه فلنه عاتب بريئ
ًا، وأما حسنه فللفاظه الغرر ومعانيه التي هي ونسب إلى الإساءة ما لم يكن مسيئ

كالدرر، فهي كالدنيا ظاهرها يغر، وباطنها يضر، وكالمرعلى على أدمن الثرى، منظره
بهي، ومخبره وبي، ولو شاء إسيدي نظم الحسن والحسان، وجمع بين صواب الفعل

واللسان.

بـديع هجو من لكحاشـا القول بديع يا
الصنيع سوء من تكعـوذ القول وبحسن

ًا بعضك يعب ل ًا كنبعض الجميع في مليح
أنا وإن كنت "رقعة أخرى للبديع إلى الخوارزمي" 

ًا في موجبات الفضل، من حضور مجلس الستاذ مقصر
سيد، فما أفري إل جلدي. ول أبري إل قدحي ول

ًا، ًا فلقي هذا عقاب أبخس إل حظي، وإن يكن ذاك جرم
ومع ذاك فما أعمر أوقاتي إل بمدحه، ول أطرز

ساعاتي إل بذكره، ول أركض إل في حلبة وصفه،
حرس الله فضله، نعم، وقد رددت كتاب الوراق

لللصولي، وتطاولت لكتاب البيان والتبيين. للجاحظ،
وللستاذ سيدي في الفضل والتفضل به رأيه وقال
البديع يمدح الصحابة ويهجو الخوارزمي ويجيبه عن

قصيدة رويت له في الطعن عليهم:
بـالـهـم وكـلـنـي

والـكـآبة
لـعـانة طعـانة

سـبـابـــه
الصـالـح للسلف

والـصـحـابة
ًا أساء فـأسـاء سمـعـ

جـابـه
كـبـراء يا تأمـلـوا

الـشــيعة
السـلم لعـشـرة

والـشـريعة
الكفـر تبع فيهـذه أتـسـتـحـل
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الـبـيعة وأهـلالـوقــيعة
صـدق مـن فكيف

بـالـرسـالة
بـكـل لـلـدين وقـام

آلـــه
يد اللـه وأحرز

لـه الـعـقـبـى
ل الـصـديق ذلـكـم

مـحـالة
فـي أجمع من إمام

الـسـقـيفة
ًا أنـه عـلـيه قطع

الـخـلـيفة
أاثـاره مـن ناهـيك

الـشـريفة
بـنـي كـيد رده في

حـنــيفة
الـشـم الجبال سل

والـبـحـارا
المـنـبـر وسائل

والـمـنـارا
الفـاق واستعـلـم

والقـطـارا
بـهـا الدين أظهر من

شـعـارا
الـفـرس سل اثم

الـنـار وبـيت
شـبـا فل الذي من

الـكـفـار
مـن الـبـيض هـذه هل

الاثـار
المصطفى لثاني إل

الـغـار في
مـن السـلم وسـائل

قـــواه
تـقـل لـم إذ وقـال

الفــواه
الوعـد واستنجز
الـلـه فـأومـى

قـعـدوا لـمـا قام من
هـو إل

فـي النبي اثاني
الـولدة سـنـي

بـعـد الغارة في اثانيه
الـعـادة

الـدعـوة في اثانيه
والـشـهـادة

بـل الـقـبـر في اثانيه
وسـاده

مـنـزلة فـي اثانـيه
الـزعـامة

إلـى أفـضـت نبـوة
إمـامـه

يا الـجـنة أتـأمـل
شـتـامـه

ول بـمـأواك ليسـت
كــرامة

ًأ إن عليه أاثنى امر
المصـطـفـى

الوصى واله اثمت
المرتـضـى

على واجتمعت
الـورى معـالـيه

رب خـلـيفة واختـاره
الـعـل

راحة وبـايعـتـهأمة واتـبـعـتـــه
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الـوصــيالمـــى
استسقى وباسمه

الـوسـمـي حيا
هجـو ضره ما

الـخـوارزمـي
يلقم لم من سبحان

فـمـه الصخر
ًا يعده ولم مـا حجـر

أحـلـمـه
مأبون يا نذل يا

فـمـه أفطـرت
إليك اشتقات ما لشد

الحـطـمـه
المؤمنين أمير إن

الـمـرتـضـى
أو الصادق وجعفر

الرضى موسى
بالخـنـا سمعوك لو

مـعـرضـا
عنك ادخروا ما

المنتضـى الحسام
كلـب يا تنبح لم ويلك

?الـقـمـر
مأبون يا مالك

عـمـر تغـتـاب
وحـج صام من سيد

واعـتـمـر
ل بإلحادك صرح

الخـمـر تمش
الصديق هجا من يا

والـفـاروقـا
عـنـد يقـيم كيما

سـوقـا قـوم
طبـل يا نفخت

ًا عـلـينـا بـوقـ
كـذا اليوم لك فما

?مـوهـوقـا
على الطعن في إنك

الـشـيخـين
السـيد في والقدح
الـنـورين ذي

سـخـين الظهر لواهن
الـعـين

بـعـد للحين معترض
الـحـين

باستك شغلت هل
الـمـغـلـومة

تحمـلـهـا وهامة
مـيشـومـه

الوجنة نهتك هل
الـمـوشـومـه

الخلد مستري عن
رومـه بـبـئر

الـغـيبة من كفى
شـمـه أدنـى

القـدح استجاز من
الئمـه فـي

أمـنـاء يعـظـم ولـم
المــه

تـلـومـوه فل
أمـه ولـومـوا

نـذل يا مالـك
ولـلـزكـــيه

الراضيه عائشة
?الـمـرضـيه

للمصطـفـى تكن ألمالـغـيرة ساقـد يا
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?حـظـيهوالـحـمـيه
عـنـي مبلغ من

الـخـوارزمـيا
ابـنـه أن يخـبـره

عـلـــيا
مـنـه اشترينا قد

ًا نـيا لـحـمـ
يفهمنـا أن بشرط

الـمـعـنـيا
خنـزير الخلوة أسد يا

الـمـل
الجري في مالك

اعلجمل تقود
يثلـبـنـي الذي ذا يا

خـل إذا
ما أطعمه الخل وفي

الخل في
وقلت لما احتفل المضمار واحتفت السماع والبصار

انجلى إذا ترى سوف
الغبار

أم تحتي أفرس
?حـمـار

ًا: الشيخ المام يقول: فسد الزمان، أفل يقول متى كان وكتب البديع إلى معلمه جواب
ًا? أفي أدولة العباإسية، وقد رأينا آخرها، وإسمعنا بأولها، أم في المدة المروانية، صالح

الحربية:وفي أخبارها ما ل تكسع الشول بأغبارها، إنك ل تدري من الناتج، أم السنين 

في يغمد والسيف
الطلى

في يركز والرمح
الكلى

بـكـربـل والحداثـانبـالـفـل حجر ومبيت
أم اليام العدوية، فنقول، هل بعد البزول إل النزول، أم اليام التيمية، وتقول طوبى
لمن مات في نأنأة الإسلم، أم على عهد الرإسالة، وقيل اإسكتي يا رحالة فقد ذهبت

يقول:المانة، أم في الجاهلية، ولبيد 

يعاش الذين ذهب
أكنافهـم في

خلف في وبقيت
الجرب كجلد

يقول:أم قبل ذلك، وأخو عاأد 

وكنا كنا بها بلد
نحبـهـا

والبلد أهل الهل إذا
بلد

أم قبل ذلك وقد قال آأدم عليه السلم: تغيرت البلأد ومن عليها فوجه الرض مغبر قبيح
أم قبل ذلك، والملئكة تقول، "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء" وإني على
توبيخه لي لفقير إلى لقائه، شفيق على بقائه، ما نسبته ول أنساه، وإن له بكل كلمة
ًا من قلبه لغتنمت ًا، ولكل حراف أخذته منه نارا، ولو عرفت لكلمي موقع علمنا منار
خدمته به، ولكني خشيت أن تقول: "هذه بضاعتنا رأدت إلينا" واثنان قلما يجتمعان،
الخراإسانية والنسانية، وإني وإن لم أكن خراإساني الطينة، فإني خراإساني المدينة،
والمرء من حيث يوجد، ل من حيث يولد، والنسان من حيث يثبت، ل من حيث ينبت،
فإذا انضااف إلى تربة خراإسان ولأدة همذان، ارتفع القلم، وإسقط التكليف، والجرح

يقول?جبار، والجاني حمار، فليحملني على هناتي، أليس صاحبنا 

ركاكة على تلمني ل
عقلي

أنني تصورت إن
همذاني

الله عبيد بن الحسين بن أحمد
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من كان الغضاري، السدي الله عبد بن إبراهيم ابن
مقلة ابن بخط يزري خط وله الذكياء، والفضلء الدباء،

طريقته، على
الندلسي اللغوي السيد بن أبان بن أحمد

بلده: وكان علماء من واغيره القالي علي أبي عن أخذ
ًا ًا عالم ًا، حاذق خلف القاسم أبو ذكره - فيما مات أديب

- في تاريخه في القرطبي بشكوال بن الملك عبد ابن
بصاحب يعرف وكان واثلاثمائة، واثمانين ااثنتين سنة

الشرطة.
من باب في كتابه، آخر الحميدي: في نصر أبو قال
وكان والعربية، اللغة في إمام سيد آبائه: ابن بأحد يعرف

في العالم كتاب مصنف وهو المستنصر، الحكم أيام في
بدأ الجناس، على مرتب مجلد، مائة نحو في اللغة

العالم العربية: كتاب في وله بالذرة، وختم بالفلك،
كتاب شرح وكتاب والجواب، المسألة على والمعلم
أحمد بن علي محمد أبو ذكره ذلك، اغير وله الخفش،

سيد بن أبان بن أحمد ولعله لنا، يسمه ولم عليه، وأاثنى
بابه. في المذكور

إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد
ابن داود بن حمدون النديم أبو عبد الله، ذكره أبو

جعفر الطوسي في مصنفي المامية، وقال: هو شيخ
أهل اللغة ووجههم، وأستاذ أبي العباس اثعلب، قرأ

ًا عليه قبل ابن العرابي، وتخرج من يده، وكان خصيص
بأبي محمد الحسن بن علي عليهما السلم، وأبي

الحسن قبله، وله معه مسائل وأخبار، وله كتب، منها:
كتاب أسماء الجبال والمياه والودية، كتاب بني مرة

بن عوف، كتاب بني نمر بن قاسط، كتاب بني عقيل،
كتاب بني عبد الله بن اغطفان، كتاب طيء، كتاب

شعغر العجير السلولي وصنعته، كتاب شعر اثابت ابن
ًا له، ًا بالمتوكل، ونديم قطنة، الشابشتي: وكان خصيص
وأنكر منه المتوكل ما أوجب نفيه من بغداد، اثم قطع
أذنه، وكان السبب في ذلك أن الفتح بن خاقان كان

يعشق شلهيك خادم المتوكل، واشتهر المر فيه، حتى
بلغه، وله فيه أشعار، ذكرت بعضها في ترجمة الفتح،
وكان أبو عبد الله يسعى فيما يحبه الفتح، ونمى الخبر

إلى المتوكل فاستدعى أبا عبد الله، وقال له: إنما
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أردتك لتنادمني، ليس لتقود على اغلماني، فأنكر ذلك،
ًا حنث فيها، فطلق من كانت حرة من وحلف يمين

ًا، ولزمه حج اثلاثين سنة، نسائه، وأعتق من كان مملوك
فكان يحج في كل عام.

ًا، قال: فأمر المتوكل بنفيه إلى تكريت فأقام فيها أيام
اثم جاءه زرافة في الليل على البريد، فبلغه ذلك، فظن

أن المتوكل لما شرب بالليل وسكر أمر بقتله،
فاستسلم لمر الله، فلما دخل إليه، قال له: قد جئتك
في شيء، ما كنت أحب أن أخرج في مثله، قال: وما
هو? قال: أمير المؤمنين أمر بقطع أذنك، وقال: قل
له: لست أعاملك إل كما يعامل الفتيان، فرأى ذلك

ًا في جنب ما كان توهمه من إذهاب مهجته، فقطع هين
اغضروف أذنه من خارج، ولم يستقصه، وجدعله في

كافور كان معه، وانصرف به.
ًا مدة، اثم حدر إلى بغداد، فأقام بمنزله وبقي منفي

مدة.
قال أبو عبد الله: فلقيت إسحاق بن إبراهيم

الموصلي، اثم لما كف بصره، فسألني عن أخبار الناس
والسلطان، فأخبرته، اثم شكوت إليه اغمي بقطع أذني،

فجعل يسليني ويعزيني، اثم قال لي: من المتقدم
اليوم عند أمير المؤمنين، الخاص من ندمائه? قلت:
محمد بن عمر البازيار، قال: من هذا الرجل? وما

مقدار علمه وأدبه? فقلت: أما أدبه فل أدري، ولكني
أخبرك بما سمعت منه منذ قريب، حضرنا الدار يوم
عقد المتوكل لولده الثلاثة، فدخل مروان بن أبي

الجنوب ابن أبي حفصة، فأنشده قصيدته، التي يقول
فيها:

لنا فكيف ورد،وجناتـهـا في بيضاء
?بشمه

ًا، وأمر، فنثر عليه بدرة أدنانير، وأن تلقط ًا شديد ًا كثير فسر المتوكل بذلك إسرور
وتطرح في حجره، وأمره بالجلوس، وعقد له على اليمامة والبحرين، فقال: يا أمير

المؤمنين: ما رأيت كاليوم، ول أرى، - أبقاك الله - ما أدامت السموات والرض، فقال
محمد بن عمر: هذا بعد طول إن شاء الله وقبل، قال له: فما تقول في أأدبه? فقال:
أأكثر من أن يقول للخليفة: - أبقاك الله - أيا أمير المؤمنين إلى يوم القيامة وبعد

القيامة بشيء كثير? فقال إإسحاق: ويلك، جزعت على أذنك، وغمك قطعها، حتى ل
تسمع مثل هذا الكلم? ثم قال: لو أن لك مكوك آذان، إيش كان ينفعك مع هؤلء?

قال: ثم أعاأده المتوكل إلى خدمته، وكان إذا أدعاه قال له، يا عبيد، على جهة المزاح،
ًا هل لك في جارية أهبها لك? فأكبر ذلك وأنكره، فوهب له جارية، يقال وقال له يوم
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لها، صاحب، من جواريه، حسنة كاملة، إل أن بعض الخدم رأد بيده على فمها، وقد
أراأدت أن تدميه، فصدع ثنيتها، فاإسوأدت، فشانها ذلك عنده، وحمل كل ما كان لها،

ًا. ًا عظيم ًا كثير وكان شيئ
فلما مات أبو عبد الله، تزوجت "صاحب" بعض العلويين، قال علي بن يحيى بن

يقول:المنجم: فرأيته في النوم وهو 

ترى ما علي أبا
?العـجـائبـا

في جسمي أصبح
ًا التراب اغائب

يحيى:واإستبدلت "صاحب" بعدي صاحبا ومن شعر أبي عبيد الله، يكاتب فيه علي بن 

أبي من عذيري من
حسن

يجفوني حين
ويصرمني

ً لي كان الروح كامتزاجلـه وكنت خل
بالبـدن

واش، فوشـى
فـغـيره

يحسـدنـي كان وعليه

حين بوداديمـعـرفة يزداد إنـمـا
يفقـدنـي

قال: واتصل بنجاح بن سلمة، أن أبا عبد الله بن
حمدون يذكره بحضرة المتوكل، يتنادر به، فلقيه نجاح
ًا فقال له: يا أبا عبد الله، قد بلغني ذكرك لي بغير يوم
الجميل في حضرة أمير المؤمنين، أتحب أن أنهي إليه

قولك إذا خلوت?.
"أتراني أحبه وقد فعل بي ما فعل?" "والله ما وضعت
يدي على أذني، إل تجددت" "له عندي بغضة" فقال ابن

حمدون: الطلق لي لزم إن كنت قلت هذا قط،
ًا. وامرأته طالق إن ذكره بغير ما يحبه أبد

وكان أبوه إبراهيم، وأظن أنه الملقب بحمدون، خادم
المعتصم، اثم الوااثق بعده، وكان يعاتب المتوكل في
أيام أحبه الوااثق، وجاءه مرة بحية وأخرج رأسها من
ًا بأنمه شجاع، وكان ذلك يعجب الوااثق. كمه، تعريض

ولما مات الوااثق نادم حمدون المتوكل، فلما كان في
بعض اليام أمر المتوكل بإحضار فريدة جارية أخيه

الوااثق، فأحضرت مكرهة، ودفع إليها عود، فغنت اغناء
كالندبة، فغضب المتوكل وأمرها أن تغني اغناء، فغنت

بتحزن وشجى، فزاد ذلك في طيب اغنائها فوجم
حمدون للرقة التي تداخلته، فغضب المتوكل، ورأى أنه

ًا عليه، وكان يبغض فعل ذلك بسبب أخيه الوااثق حزن
كل من مال إليه، فأمر بنفيه إلى السند، وضربه
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اثلثمائة سوط، فسأل أن يكون الضرب من فوق الثياب
ًا اثلث لضعفه عن ذلك، فأجيب إلى ذلك، وأقام منفي

سنين.
وتزوج المتوكل فريدة، بعد ذلك، فولدت له ابنه أبا

الحسن.
وحدث حمدون بن إسماعيل، قال: دعاني المعتصم

ًا فدخلت إليه، وهو في بعض مجالسه، وإلى جنبه يوم
ًا إلى أن رأيت الباب قد حرك، باب صغير، فحاداثته ملي

وخرجت منه جارية بيضاء، مقدودة، حسنة الوجه،
وبيدها رطل، وعلى عنقها منديل، فأخذ الرطل من

يدها فشربه، اثم قال: أخرج يا حمدون، فخرجت، فكنت
في دهليز الحجرة، فلم ألبث أن دعاني، فدخلت، وهو
ًا، اثم حرك ذلك الباب، فخرجت على حاله، فحاداثته ملي

جارية، كأحسن ما يكون من النساء، سمراء رقيقة
اللون، بيدها رطل، فأخذه وشربه، وقال: ارجع إلى

مكانك، فخرجت، فلبثت ساعة هناك، اثم دعاني، فأتيته
وحاداثته ساعة، وحرك الباب، فخرجت أحسن الثلث،

بيدها رطل، ومعها منديل، فأخذ الرطل فشربه، وقال:
ارجع إلى مكانك، فخرجت، فلبثت ساعة، اثم دعاني،
فدخلت: فقال لي: أتعرف هؤلء? قلت: معاذ الله أن
ًا ممن هو داخل دار أمير المؤمنين، فقال: أعرف أحد
إحداهن ابنة بابك الخرمي، والخرى ابنة المازيار أو
"المازيان"، والثالثة ابنة بطريق عمورية، افترعتهن

الساعة، وهذا نهاية الملك يا حمدون.
وأما أبو محمد بن حمدون، فذكر جحظة أن مولده في
سنة سبع واثلاثين ومائتين، وتوفي ببغداد في رمضان
سنة تسع واثلاثمائة، ونادم المعتمد، وخص به، وكان

من اثقاته المتقدمين عنده، وله معه أخبار.
وأما أبو العبيس بن أبي عبد الله بن حمدون، أحد

المشهورين بجودة الغناء والصنعة فيه، وابنه إبراهيم
ًا من المجيدين في الغناء، وشجاء بن أبي العبيس أيض
الصوت، فهؤلء المعروفون بمنادمة الخلفاء من بني

حمدون.
وحدث أحمد بن أبي طاهر: أن ابن حمدون النديم
حداثه: أن الوااثق بالله بسط جلسه، وأمرهم أل
ينقبضوا في مجلسه، وأن يجروا النادرة على ما
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اتفقت عليه اغير محتشمين، وإن اتفق وقوعها عليه
احتمل، قال: فعبرنا على ذلك مدة، وكان على إحدى
عيني الوااثق نكتة بياض، فلما كان في بعض اليام،

أنشد الوااثق أبيات أبي حية النميري:
وراء من كأني نظرت

زجـاجة
ماء من الدار إلى

أنظر الصبابة
فقلت: وإلى اغير الدار يا أمير المؤمنين? فتبسم، اثم
قال لوزيره: قد قابلني هذا الرجل بما ل أطيق أن
أنظرإليه بعدها. فانظر كم مبلغ جاريه وجرايته،
ًا وأرزاقه وصلته، فاجمعها، وأقطعه بها إقطاع

بالهواز، وأخرجه إليها ليبعد عن ناظري، ففعل، قال:
ًا كان وأخرجت إليها، وتبيغ بي الدم، فالتمست حجام
في خدمتي، فقيل: لم يخرج في الصحبة لعلة لحقته،

ًا، وتقدموا إليه بقلة ًا حاذق ًا نظيف فقلت: التمسوا حجام
الكلم، وترك النبساط، فأتوني بشيخ حسن على اغاية
النظافة وطيب الريح، فجلس بين يدي، وأخذ الغلم

المرآة، فلما أخذ في إصلح وجهي، قلت له: اترك في
هذا الموضع، واحذف في هذا الموضع، وعدل هذه
الشعرات، وسرح هذا المكان، وأطلت الكلم وهو

ساكت، فلما قعد للحجامة، قلت له: اشرط في الجانب
اليمن ااثنتي عشرة شرطة، وفي الجانب اليسر أربع
عشرة شرطة، فإن الدم في الجانب اليسر أقل منه

في اليمن، لن الكبد في اليمن، والحرارة هناك
أوفر، والدم أاغزر، فإذا زدت في شرط اليمن، اعتدل
خروج الدم من الجانبين، ففعل، وهو مع ذلك ساكت،

ًا، فعجبت من صمته، وقلت للغلم: ادفع إليه دينار
فدفعه إليه، فرده، فقلت: استقله، ولعمري إن العيون
إلى مثلي ممتدة، والظمع مستحكم في نديم الخليفة،

ًا آخر، ففعل، فردهما وصاحب إقطاعه، أعطه دينار
وأبى أن يأخذهما، فااغتظت وقلت: - قبحك الله، - أنت
حجام سواد، وأكثر من يجلس بين يديك يدفع لك نصف
درهم، وأنت تستقل ما دفعت إليك? فقال: وحقك ما
رددتها استقللً، ولكن نحن أهل صناعة واحدة، وأنت

أحذق مني، وما كان الله ليراني وأنا آخذ من أهل
ًا. ًا، فأخجلني وانصرف ولم يأخذ شيئ صناعتي أجرة أبد
فلما كان في العام القابل، خرجت لمثل ما خرجت إليه
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في العام الماضي، واحتجت إلى نقص الدم، فقلت
لغلمي: اذهب فجئنا بذلك الحجام، فقد عرف الخدمة،

ًا، ولعله قد وقد انصرف تلك الدفعة ولم يأخذ شيئ
نسيها، فيقع برنا منه على حاجة منه إليه، قال: فلما

جلس بين يدي، وأصلح وجهي الصلح الذي كنت
أوقفته عليه، وحجمني أحسن حجامة، فلما فرغ، قلت:
سبحان الله، أنت صانع سواد، فمن أين لك هذا الحذق
بهذه الصنعة? فقال: وحقك ما كنت أحسن من هذا

ًا، ولكن حجام الخليفة اجتاز بنا بهذا الموضع في شيئ
العام الماضي، فتعلمت منه هذا، فضحكت منه، وأمرت
ًا، مع ما تم له من معاريض كلمه في له بثلاثين دينار

ًا. الدفعتين جميع
وأنشد جحظة في أماليه لنفسه، يراثي حمدون النديم،

كذا قال، ولم يعينه:
ابن بعد من أيعذب

مشرب حمدون
بعد كدرت لقد

?المشارب الصفاء
فاستأسد به أصبنا

بـعـده الضبـع
أنـاس من إلينا ودب

عـقـارب
الدهر وجه وقطب
وفـاتـه بعـد

جئته وجه أي فمن
قـاطـب فهو

الباب ألج بمن
حـجـابـه الشديد

ًا ازدحمت إذا يوم
?المواكب عليه

أم الغايات، أبلغ بمن
بجـاهـه من

أنا ما كل وأحوي أنال
??طالـب

حلف فأصبحت
جداره خلف البيت،

يستعيذ مني وبالمر
الـنـجـائب

أماليه:وقال جحظة في أبي جعفر بن حمدون، ول أعرفه إل أنه كذا، أورأده في 

تنال ل جعفر أبا
الـعـل

المجلس في بتيهك
الحاشد

اغصن في ركب مالـتـمـا كبدر بغلم ول
مـائد

بالذر يخطر اكأت مــا إذا بـازيار ول
والصـائد

من ومالك فكيف
شـاكـر

من ومالك وكيف
??حامد
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تحت أنت إذ أتذكر
الزمـا

درهم بل وحيد ن
?واحد

ابن الله عبد أبو لي قال: قال أماليه في جحظة وتحدث
خلفته، مدة في المتوكل به وصلني ما حمدون: حسبت

ًا ستين فوجدته وشهور، سنة عشرة أربع وهي ألف
المستعين به وصلني فيما ونظرت دينار، ألف واثلاثمائة

مما أكثر وكان ونيف، سنين اثلث وهي خلفته، مدة في
إلى وحدر المستعين، خلع اثم المتوكل، به وصلني

ًا، فاشتهى القوت، إل شيء كل من ومنع واسط، نبيذ
إليهم، ذلك فتشكت واسط، أهل إلى دايته فخرجت

خمسة يوم كل عندي التجار: له من رجل لها فقال
يوم كل في إليه تمضي فكانت دوشاب، نبيذ أرطال

ًا، به فتجيئه فقتل واسط، من حمل أن إلى سر
بالقاطول:

عاصم أبي بن إبراهيم بن أحمد
اللؤلؤي، أبو بكر، قال الزبيدي: ومن نحاة القيروان
ابن أبي عاصم، وكان من العلماء النقاد في العربية
والغريب والنحو والحفظ والقيام بشرح أكثر دواوين

العرب.
مات فيما ذكره الزبيدي، سنة اثماني عشرة واثلاثمائة

وله ست وأربعون سنة، وكان كثير الملزمة لبي محمد
ًا في علمه المكفوف النحوي، وعنه أخذ، وكان صادق
وبيانه لما يسأل عنه، وله تأليف في الضاد والظاء

ًا، فلم ًا، وكان أبوه موسر ًا مجيد حسن بين، وكان شاعر
ًا بمجازاة، وترك الشعر في آخر عمره، يكن يمدح أحد

وأقبل على طلب الحديث والفقه، وهو القائل:
الـذين الحي طلل أيا

تـحـمـلـوا
كيف الغضا، بوادي

والحال الحبة
البان قضيب وكيف

الـذي والقمـر
مـاء بوجنتـه
سـيال الـمـلحة

بـينـنـا مـا تدر لم كأن
ذهـبـية

النفاس عبيرية
سـلـسـال عذراء

ًا أتوسد ولم ناعمـ
كـفـه بـطـن

مع جسمينا يحو ولم
سربـال الليل

البين، صرف طوارقولـم عنـي به فبانت
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مغيال والبينبـغـتة أدر
ظعهـم استقلت فلما

وحـدوجـهـم
العين ودمع دعوت،

هطال الخد في
إن منك، منايا حرمت

الـذي ذا كان
عني الواشون تقوله

قـالـوا كمـا
وهذا البيت الخير تضمين من أبيات لها قصة أنا ذاكرها.

ذكر أبو الفرج علي بن الحسين، في كتابه، قال: كان عبد الله بن محمد القاضي،
ًا، فتقلد في خلفة المين ًا صلف المعرواف بالخليجي، ابن أخت علوية المغني، وكان تياه
قضاء الشرقية، وكان يجلس إلى أإسطوانة من أإساطين الجامع، فيستند إليها بجميع
بدنه ول يتحرك، فإذا تقدم إليه الخصمان أقبل عليهما بجميع جسده، وترك الإستناأد،

حتى يفصل بينهما، ثم يعوأد لحاله، وعمد بعض المجان إلى رقعة من الرقاع التي يكتب
فيها الدعاوي، فألصقها في موضع أدنيته بالدبق فلما جلس الخليجي إلى السارية،

وتمكن منها، وتقدم إليه الخصوم، وأقبل إليهم بجميع جسده، كما كان يفعل، انكشف
ًا، وعلم أنها حيلة رأإسه، وبقيت الدنية موضعها مصلوبة ملتصقة، فقام الخليجي مغضب
عليه وقعت، فغطى رأإسه بطيلسانه وتركها مكانها، حتى جاء بعض أصحابه فأخذها،

عصره:فقال بعض شعراء 

من الخليجي إن
تـتـايهـه

لنا باد أاثقل
بطـلـعـتـه

نخوة ذي ماتيه
مـنـاسـبة

أخاوينه بين
وقصـعـتـه

من الخصم يصالح
يخاصمه

ًا في الجور من خوف
قضيته

كف تديقه لم لو
قانـصـه

على فيها لطار
رعـيتـه

واشتهرت البيات والقصة ببغداأد، وعمل لها علوية حكاية أعطاها الزفانين والمخنثين،
فأخرجوه منها، وكان علوية يعاأديه لمنازعة كانت بينهما ففضحه، واإستعفى الخليجي
من القضاء ببغداأد، وإسأل أن يولى بعض الكور البعيدة، فولي جند أدمشق أو حمص،

وهو:فلما ولي المأمون الخلفة، غناه علوية بشعر الخليجي، 

إن السلم، من برئت
الـذي ذا كـان

عني الواشون تقوله
قـالـوا كـمـا

لـمـا ولـكـنـهـم،
اغـرية رأوك

تساعوا بهجري،
واحتـالـوا بالنميمة

ًا صرت فقد أذن
سـمـيعة للـوشـاة

عرضي، من ينالون
نالوا ما شئت ولو

فقال له المأمون: من يقول هذا الشعر? قال: قاضي أدمشق، فأمر المأمون بإحضاره،
فكتب إلى والي أدمشق بإحضاره، فكتب فأشخص، وجلس المأمون للشرب، وأحضر

قولك:علوية، وأدعا بالقاضي؛ فقال له: أنشدني 

إن السلم، من برئت
الذي ذا كان

عني، الواشون تقوله
قالـوا كما
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وأنا سنة، منذ قلته شيء هذا المؤمنين، أمير فقال: يا
ما النبوة، ميراث ووراثك بالخلفة، أكرمك والذي صبي،
ًا قلت أو زهد في إل سنة عشرين من أكثر منذ شعر

ًا فناوله فجلس، له: إجلس، فقال صديق، عتاب من قدح
الماء اغيرت ما المؤمنين أمير فقال: يا يده، في كان نبيذ

نبيذ تريد فقال: لعلك تحليله، في يختلف مما قط بشيء
ما المؤمنين أمير يا والله الزبيب? فقال: ل، أو التمر
ًا أعرف والله وقال: أما يده، من القدح فأخذ منها، شيئ

في صادق أنك ظننت ولقد عنقك، لضربت هذا شربت لو
ًا لي يتولى ل ولكن كله، قولك قوله في بدأ رجل أبد
أن علوية وأمر منزلك، إلى انصرف السلم، من بالبراءة

أحمد  الذي ذا كان إن منك منايا ويقول: حرمت ذلك يغير
الله عبد بن محمد بن إبراهيم بن

ابن الحسن الفارإسي، أبو حامد المقرئ الأديب، نزيل نيسابور، جمع في القراءات
مصنفات كثيرة.

قال الحاكم: وكان من العباأد، أقام في منزل أبي إإسحاق المزكي إسنين، لتأأديب أولأده،
وحفظ إسماعاتهم عليهم، إسمع في بلده من أصحاب أبي الشعث وعمر بن شبة

وأقرانهم، مات بنيسابور إسنة إست وأربعين وثلثمائة.
قال الحاكم: حدثني أبو حامد الفارإسي قال: حدثنا أبو الحسين زكريا قال: كنت عند
أبي بكر محمد أداوأد ابن علي الصبهاني الفقيه، وهو يكتب إلى بعض إخوانه بهذه

البيات:

طال قد فداك، جعلت
اشتياقي

إل تزيدني وليس
مـطـال

أستدعـي إليك كتبت
نـوالً

نـعـم إلي تكتب فلم
ل ول

ًا لكم نصحت أن حذار
تعابوا

نصحكـم علي فعاد
وبـال

العمي أسد بن معلى بن إبراهيم بن أحمد
المامية، مصنفي في الطوسي جعفر أبو ذكره بشر، أبو

مناة، زيد بن حنظلة بن مالك بن مرة هو قال: والعم
وكان الهواز وسكنوا بالحلف تنوخ في دخل ممن وهو

ورواها، كلها كتبه وسمع الجلودي، أحمد أبي مستملي
عن الرواية وأكثر التصنيف، حسن حديثه، في اثقة وكان

من أسد ابن المعلى جده وكان والخباريين، العامة
وعن عنه، وروى به، المختصين الزنج، صاحب أصحاب

تصانيف، وله الزنج، صاحب أخبار المعلى بن أسد عمه
كتاب الصغير، التاريخ كتاب الكبير، التاريخ منها: كتاب

وهو الفرق كتاب الزنج، صاحب أخبار كتاب علي، مناقب
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كتاب الحميري، السيد أخبار كتاب اغريب حسن كتاب
العالم. عجائب

بالجفر يعرف إسحاق، بن أحمد
ًا له أجد لم الدار، مصري النسب، حميري في إل ذكر

قال: مصر نحاة في ذكره فإنه الزبيدي، بكر أبي كتاب
وواحد. اثلاثمائة سنة ومات

الخصيب بن إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد
ًا مترإسلً، نطاحة من أهل النبار، كان كاتب عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، وكان بليغ
ًا في صناعة البلغة، وكان في الكثر يكتب عن نفسه إلى إخوانه، ًا، متقدم ًا أأديب شاعر

وبينه وبين ابن المعتز مراإسلت وجوابات عجيبة.
ذكره محمد بن إإسحاق النديم، وقال: له من التصانيف: كتاب أديوان رإسائله، نحو ألف
ورقة، يحتوي على كل حسن من الرإسائل. كتاب الطبيخ، كتاب طبقات الكتاب، كتاب
أإسماء المجموع المنقول من الرقاع، يشتمل على إسماعاته من العلماء وما شاهد من

أخبار الجلة كتاب صفة النفس، كتاب رإسائله إلى إخوانه.
قال المرزباني في المعجم: وجده الخصيب بن عبد الحميد صاحب مصر، وأصلهم

القائل:منالمزار، وهو 

دلـيل كثير علىقلـيل الكلم خير
طويل لفظ يحويهقصير معنى والعي
وقـيل قـال وفيهعـيون الكلم وفي

فـضـول وللعييفـصـول وللبليغ
ًا:وله  أيض

ًاداري بعد تجعلن ل لنصيبـي مخسس
قريب الفؤاد إلىبعيد شخص فرب

حبيبورب شخص قريب إليه غير 

القلوب بين كان ماإل والبعد القرب ما
ًا:وله يمدح  كاتب

بنانـك نمنمت وإذا
ًا خـطـ

ًا إصـابة عن معرب
وسـداد

من الناس عجب
معان بياض

ذاك سواد من يجتنى
المداد

ًا:وله  أيض

إن لمن أقول ماذا
حجبا زرته

عنه تخلفت وإن
عتبا مكرها

ًا أردت وإن من خلص
تعتبـه

ًا، في فعاتبته ظلم
ًا فعله اغضب

ًا، أحسن قال أحمد بن يحيى: كان أحمد بن إإسماعيل بن إبراهيم الكاتب، علمة شاعر
المعرفة بالشعر، وكان من الظرفاء الخلعاء، قال لي مرة: يا أبا العباس، ما بنات

مخر? فقلت: بنات "مخر" إسحائب بيض يأتين قبل الصيف، تشبه النساء في بياضهن
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وحسنهن بها، لن إسحاب الصيف ل ماء فيه فيسوأد ويتغير، فقال لي: قلبك عربي.
ظهره:وإساتهدى من أحمد بن إإسماعيل كتاب حدوأد الفراء، فأهداه وكتب على 

منه سواغت فقد خذه
ًا مشـبـهـ

في بالبرد أو بالروض
تفويفـه

نظم كما نظمت
سطوره السحاب

فـي الفراء وتأنق
تـألـيفـه

ونقطته وشكلته
مـن فأمـنـت

من ونجوت تصحيفه
تحريفـه

أن اغـير خـط بستان
اثـمـاره

بشكل إل تجتنى ل
حـروفـه

القيرواني السود أبي بن أحمد
من وهو واللغة، النحو في اغاية فقال: كان الزبيدي ذكر

النحو في تصانيف وله المهدي، الملك عبد أصحاب
ًا وكان حسان ومؤلفات والغريب، ًا: شاعر مجيد

الخباري محمد أبو الكوفي أعثم بن أحمد
ًا، وهو عند أصحاب الحديث ضعيف وله كتاب التاريخ إلى آخر أيام المؤرخ، كان شيعي

المقتدر، ابتدأه بأيام المأمون، ويوشك أن يكون ذيلً على الول، رأيت الكتابين.
الكوفي:وقال أبو الحسين بن أحمد السلمي البيهقي: أنشدني ابن أعثم 

الصديق اعتذر إذا
ًا إليك يومـ

أخ عذر التقصير من
مقـر

جفائك عن فصنه
عنه وارض

شيمة الصفح فإن
حـر كل

الماندائي محمد بن علي بن بختيار بن أحمد
أبو العباس الواإسطي، وكان له معرفة جيدة بالأدب والنحو واللغة، مات ببغداأد في
جماأدى الخرة إسنة اثنتين وخمسين وخمسمائة، ومولده في ذي الحجة إسنة إست
ًا فاضلً، له وإسبعين وأربعمائة بأعمال واإسط، وقد ولي القضاء بواإسط، وكان فقيه

معرفة تامة بالأدب واللغة، ويد باإسطة في كتب السجلت والكتب الحكمية، إسمع أبا
القاإسم ابن بيان، وأبا علي بن نبهان، وغيرهما.

قال أبو الفرج بن الجوزي: وكان يسمع معنا علي بن الفضل بن ناصر.
ًا، منها: كتاب القضاة. كتاب تاريخ البطائح. صنف كتب

قرأت بخط حجة الإسلم، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب: أنشدني
صديقنا الشيخ أبو العباس أحمد بن بختيار بن علي بن محمد الماندائي لنفسه في ابن

المرخم:

بالجهل نلت قد
ًا خطـر لها أسباب

على فيها يضيق
المعاذير العقل

السلم عمت مصيبة
قـاطـبة

حزم مثلها يقتضي ل
وتدبـير

ذوو تجاري إذا
جملتهـا اللباب

أعانته قالوا: جهول
المقـادير
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الكاتب العباس أبو أمية، أبي بن أمية بن أحمد
ذكره المرزباني فقال: أهل بيت الكتابة، والغزل، والظراف، والأدب.

حدثنا أحمد بن القاإسم النيسابوري: أنه لقيه بعد الخمسين والمائتين، أو حواليها، وأخذ
ًا. ًا وأأدب ًا كثير عنمه علم

قلت: وأمية، مولى لهشام بن عبد الملك، واتصل في أدولة بني العباس بالربيع، حاجب
المنصور، وكتب بين يديه، وله شعر حسن، وولده أهل بيت علم، منهم: أحمد هذا،

وأخوه محمد، وقد ذكرته في أخبار الشعراء.
القائل:قال المرزباني: وأحمد هو 

تغـير عن خبرت
التـرابـا

فقلن: ومشيبي،
شـابـا بالله

إلي، نظرة نظرت
فصـدت

شم المخمور كصدود
الشرابا

مصيبة أدهى إن
بـي نزلت

وقد تصدى، أن
الشبابا عدمت

أمية:وكان أبو هفان يقول: ليس في الدنيا هجاء أشراف ول أظراف من قول أحمد بن 

قد شاهك ابن إذا
ً ولـيتـه عـمـل

عنه وحقك أضحى
مشغـول وهو

أحداثت، بسكة
بـشـارعة لـيسـت

عرصة وسطها في
ميل وسطها في

في فرانقها يرى
ًا الركض مندفـعـ

خريطته تهوى
مـشـكـول والبغل

التجيبي علي بن بشر بن أحمد
سنة وقال: مات الحميدي ذكره الاغبس، بابن يعرف
ًا وكان واثلاثمائة، وعشرين ست مذهب على فقيه

ً الشافعي، ًا الحديث، إلى مائل قد القرآن، بكتب عالم
واللغة والتفسير العربية جهة من فيها، قيل ما كل أتقن

ًا وكان والقراءة، جيد الرواية، كثير العربية، للغة حافظ
وابن والخشني العجلي عن وأخذ للكتب، والضبط الخط

الغازي.
الزجاج الحسين بن بكران بن أحمد

وخمسين خمس سنة في الزدي محمد بن علي عنه كتب
واثلاثمائة.

طالب أبو العبدي بكر بن أحمد
كان الفارسي، علي لبي اليضاح شرح كتاب صاحب

ًا ًا نحوي ًا لغوي العربية، العلوم في والفتنان بالقياس قيم
الحسن وأبي السيرافي، سعيد أبي القاضي عن أخذ

ست سنة في ومات الفارسي، علي وأبي الرماني،
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ًا له أجد لم بالله، القادر خلفة في وأربعمائة خبر
شرح كتاب في نفسه عن هو حكى ما إل فأحكيه،

سعيد أبي بن يوسف محمد أبي مع تكلم اليضاح: أنه
السيرافي ابن كان العبدي: ما قال السيرافي الحسن

ًا اللغة في الناس عند شهرته على الشأن هذا في مكين
والفاعل التأنيث، علمة فقال: هي تفعلين، ياء في

ضربت، في التاء بمنزلة كانت له: ولو فقلت مضمر،
أن وعلم الاثنين، ضمير مع لثبتت فقط، للتأنيث علمة
صار فلما الفاعل، معنى التأنيث، على دللتها مع فيها

اللف وجاءت الياء، هو الذي الواحد ضمير بطل للاثنين،
وانقطع وكذا، كذا الحوائج زنبيل فقال: هذا وحدها،

تصرفه. قلة ومن شيخنا، ابن من بالضحك الوقت
المغربي القاسم أبي عن نقلت فوائد، في وقرأت

عمره، آخر في واختل بعقله، أصيب العبدي الوزير: أن
شرح كتاب اليضاح، شرح كتاب التصانيف من وله

الجرمي.
الخاوراني محمد أبي بن بكر أبي بن أحمد

لقيته بالمحدويه، يلقب الفضل، أبو الديب، النحوي،
بعلم قيم متفنن بارع فاضل شاب وهو سرين، بعرف

بخطه كتب للقرآن، حافظ بالذكاء، محترق النحو،
كتابين صنف قد ورأيته مشايخه، على وقرأها العلوم،

المنية تمهله لم أشياء في وشرع النحو، في صغيرين
للزمخشري، المفصل - شرح لي ذكر - فيما منها ليتمها،

عشرة سبع سنة في وفارقته الكثير، عني وكتب
عشرين سنة في فمات اعتب، أنه بلغني اثم وستمائة،
صالحة. رسالة وله سنة، اثلاثين نحو وعمره وستمائة،

الدينوري عفر بن أحمد
النحاة أحد علي، يكنى: أبا ابنته، على اثعلب ختن

مات وقال: إنه مصر، نحاة في المصنفين المبرزين
علي أبو قال: وكان ومائتين، واثمانين تسع سنة بمصر

باب على جالس وهو اثعلب، منزل من يخرج الدينوري
كتاب فيقرأ محبرته، ومعه أصحابه، فيتخطى داره،
ويقول: اثعلب فيعاتبه المبرد، العباس أبي على سيبويه

عليه، وتقرأ الرجل، هذا إلى تمضي الناس رآك إذا
قال: قوله، إلى يلتفت يكن ماذا? فلم يقولون وتتركني،

المصعبي: قال: قال المعرفة، حسن هذا علي أبو وكان
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سيبويه بكتاب أعلم المبرد صار علي: كيف أبا فسألت
قرأه واثعلب العلماء على قرأه اثعلب? فقال: المبرد من

نفسه. على
وأخذ البصرة، وقدم الدينور، من الزبيدي: وأصله قال
بغداد، دخل اثم سيبويه، كتاب عنه وحمل المازني، عن
في المهذب كتاب وألف مصر، قدم اثم المبرد، على فقرأ

والكوفيين، البصريين اختلف صدره في وكتب النحو،
منهم، واحد لكل يعتل ولم صاحبها، إلى مسألة كل وعزا

الختلف، ترك الكتاب في أمعن فلما لمقالته، احتج ول
كتاب على ذلك في وعول البصريين، مذهب ونقل
ضمائر في مختصر كتاب وله مسعدة، بن سعيد الخفش
قدم ولما للفراء، المعاني كتاب من استخرجه القرآن،

منها، علي أبو خرج مصر، إلى الخفش سليمان بن علي
مصر، إلى علي أبو عاد بغداد، إلى الخفش رجع فلما
كتاب وله ذكرها، المقدم السنة في مات حتى بها فأقام

المنطق. إصلح
جحظة جعفر بن أحمد

هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن
خالد بن برمك البرمكي النديم، قال أبو عبد الله

الحسن ابن علي بن مقلة: سألت جحظة عمن لقبه
ًا فقال لي: بهذا اللقب، فقال: ابن المعتز لقيني يوم
ما حيوان إذا قلب صار آلة للبحرية?? فقلت: علق، إذا
ًا فقال: أحسنت يا جحظة، فلزمني هذا عكس صار قلع
ًا، وكان قبيح المنظر، اللقب، وهو من في عينيه نتو جد
وكان له لقب آخر، يلقبه به المعتمد، وهو خنياكر، وما
أدري أي شيء معناه? كان حسن الدب، كثير الرواية
ًا في فنون من العلم، كالنحو واللغة للخبار، متصرف
والنجوم، مليح الشعر، مقبول اللفاظ، حاضر النادرة
ًا، مات في شعبان سنة ًا فيه فائق ًا حاذق وكان طنبوري

أربع وعشرين واثلاثمائة بجيل، ومولده سنة أربع
وعشرين ومائتين، ذكره محمد بن إسحاق النديم،

فقال: ولجحظة من التصانيف: كتاب الطبيخ - لطيف،
- كتاب الطنبوريين، كتاب فضائل السكباج، كتاب
الترنم، كتاب المشاهدات، كتاب ما شاهده من أمر

المعتمد على الله، كتاب ما جمعه مما جربه المنجمون
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فصح من الحكام، كتاب ديوان شعره. قال: كان جحظة
ًا دني النفس، في دينه قلة، وهو القائل: ًا قذر وسخ

إلى ظمئت ما إذا
ريقـه

منه المدامة جعلت
بديل

من المدامة وأين
?ريقه

ًا أعلل ولكن قلب
اغلـيل

قوله:ومن إسائر شعره 

مـغـري صـديق لي
وشـــدوي بـقـربـــي

ذاك عــنـــد ولـه
وجـــه

صـــفـــيق
أحسنت، شدوت إن قوله

يباع ل زدنيوبأحسنت
الدقيق

قولي:حدث الخطيب قال: قال جحظة: أنشدت عبيد الله ابن طاهر 

على الدنيا نادت قد
نفسهـا

من العالم في كان لو
يسمع

بالعمر وااثق كم
وااثـقـتـه

ما بددت وجامع
يجـمـع

فقال لي: ذنبك إلى الزمان الكمال.
جحظة:ومن شعر 

قـد والصبح لها أقول
ضـوءه لح

البارق ضوء لح كما
المتـألـق

وافى قد شبيهك
افتـراقـنـا ولح

صوت في لك فهل
?مروق وكأس

في شفائي فقالت
ذكـرتـه قد الذي

نغصته قد كنت وإن
بالـتـفـرق

قال جحظة: صك لي بعض الملوك بصك فدافعني الجهبذ به، حتى ضجرت، فكتبت
إليه:

صلتكم كانت إذا
ًا رقاعـ

بالنامل تخطط
والكـف

خذوه خطي، فها
ألف بألف

تجر الرقاع تكن ولم
ًا نفع

أماليه:وأنشد جحظة في 

حين بزواغي طرقنا
زهرها أينع

الله، لعمر وفيها،
منظـر للعين

يبهر بهار من وكم
حسنـه العين

بالبارد جدول ومن
يزخر العذب
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مستحث ومن
كـأنـه، بالمـدام

ًا، كان وإن أمـير ذمي
مـؤمـر

اليمنى كفه وفي
مـورد شراب،

اليسرى كفه وفي
معصفر بنان

بالندى تندى شقائق
فـكـأنـهـا

المدامع عليهن خدود
تقـطـر

ًا ساقط وكم سكر
لسـانـه يلوك

ًا قائل وكم وما هجر
يهجر كان

ًا منشد وكم بـيتـ
بـقـية وفـيه

أنـه إل العقل من
مـتـحـير

دون مجني فكان"
أتقي كنت من

كاعبان شخوص اثلث
"ومعصر

ًا في الحشا  تتسعروكم من حسان جس أوتار عوأده فألهب نار

وأسباب يغني
تـمـده الصـواب

ذكره جليل بصوت
يذكـر حـين

الواله حنين أحن
الـذي الطـرب

الغداء بعد شجوه اثنى
الـتـذكـر

على تجزع إن أجحظة
معشر فقد

كان من بهم فقدت
يجبـر للكسر

قوم في وأصبحت
عظامهـم كأن

حاجة في جئتهم إذا
تـتـكـسـر

ًا في إن جميلً، فصبر
ًا الصبر مقنع

الدهر، جناه ما على
أكبـر والله

ًا  لنفسه:وأنشد أيض

الكرى عن بعدت من يا
عني اغيبت مذ ببعادهالصبر

اغائب

عاشق لك أنني أجحد أصبحت
والـعـين

مـخـــبـــرة
كـــاذب بـــأنـــي

ًا  لنفسه:وأنشد أيض

أكلي الدمان قلل قد
فما

ًا أطعم قيس زاد
إبهـام

ًا لله فالحمد وشكـر
لـه

بائد من صرت قد
أقوام
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أولدهم ترى قوم
بينهـم

حلية في للجوع
أيتـام

لنفسه:وأنشد 

لـــي تــضـــمـــن اليام أرى
بـــخـــير

بـــعــــد ولـــكـــن
طـــــــوال أيام

لـــدوام ضـــامـــن ذا فمــن
عـــمـــري

يغـــير دهـــر إلــى
حـــالـــي ســـوء

قـد الـتـسـعـون هي
قــنـــاتـــي عـطـفـت

ونـفـرت
عـــن الـغـوانـــي

وصـــالـــي
الحق عرفت لو وفيها
اضحى الذي المر شغلعن

اشتغالي

قائلت، بالنوادب كأني
فـوق وجـسـمـي

أعـــنـــاق
الـــرجـــال
ًا  لنفسه:أل إسقيا لجسمك كيف يبلى وذكرك في المجالس غير بالي وأنشد أيض

إقللً، تخش ول أنفق
قسمت فقد

مـع العباد بين
أرزاق الجـال

دنيا مع البخل ينفع ل
مـولـية

القبال مع يضر ول
إنـفـاق

ًا  لنفسه:وأنشد أيض

فوق رأتني إذ تعجبت
مكـسـور

عقير الحمير من
مضرور الظهر

أمين كل بعد من
معترض الرسغ

تحسبه السير في
التصاوير إحدى

مني تعجبي ل فقلت
زمـن ومن

بتضييق علي أنحنى
وتـقـتـير

كلب من فاعجبي بل
خدمتهـم قد

ًا تسعين عام
?وطنبوري بأشعاري

تناهي في يكن ولم
بـهـم حالهـم

حالي لعى يعود حر
بـتـغـيير

وقيل لجحظة: كيف حالك? فقال: كما قال الشاعر:
أعجب رأيت شيء أي

ذا مـن
في ساعة تفكرت إن

?الزمان
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السرور من شيء كل
بـوزن

تكال والبليا
بـالـقـفـزان

لنفسه:وأنشد جحظة 

لـي لـيس لله الحمد
كـاتـب

منزلي باب على ول
حاجـب

عزمت إذا حمار ول
عـلـى

قيل: جحظة ركوبه،
راكـب

لـي يكـون قميص ول
بـدلً

قميصي من مخافة
الـذاهـب

فهـي البيت وأجرة
مـقـرحة

بالوابل عيني أجفان
الساكـب

صاحب زارني إن
على عزمت

لشبعة كتاب بيع
الصـاحـب

معشر في أصبحت
تشمتـهـم

لزب الله من فرض
واجـب

في صديق فيهم
عجـب عرسه

أمرهـا تأملت، إذا
عـاجـب

حـرة تحسبهـا
وحـافـرهـا

خالد شعر من أرق
الكـاتـب

لنفسه:وأنشد 

أقل لم لله ألحمد
بـد قـط: يا

ًا ويا ر ويا منصف
كـافـور

أين قلت: أين ول ل،
الشـوا

وأين ووزاننا هين
الـبـذور

أتاك قيل: قد ول ل
الضي من

مـوفـر بر عة
وشـعـير

بالـنـد العطاء وأتاك
لـمـا

في إن لي قيل
بخور الخزين

من خلو أنا
والم الممـالـيك

البل على جلد لك
وصبـور

كـيسـرة إل ليس
وقــديح

عليه أتت وخليق
الـدهـور

ويغني:قال جحظة: ومررت بوقاأد يوقد في التنور 

لـك بدا ما فافعل هالـل نـور أهواك أنا
خيالك لي فابذل صكشـخ تمنعني تكن إن
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الدن أخذت قد
والطن

?فمالك والكلب بور

والك دسك من موثالـقـم جنبك لمن قل
ًا:وله  أيض

زرته صاحب ولي
للسـل

بالحجاب فقابلني م
الصراح

عـن تـغـيب وقالوا
داره

ملـح اغريم لخوف
وقـاح

داره عن كان ولو
ًا اغـائبـ

أهله لدخلني
للـنـكـاح

إخوانه:وقال يستزير بعض 

زلة أخـــــــي يا لنـــــا
وافـــــــره

وقـــدر
مـــعـــجـــلة
حـــاضــــره

إذا تـــزيل وراح
صـــفـــــقـــــــت

فـي الـبـرق سنـا
الـلـيلة

الـــمـــاطـــره

يخــنـــهـــا لـم ومـسـمـعة
الـــصـــوا

وزامــــرة ب
أيمـــــــا

زامـــــــره

مـــن شـــئت ومـــا
نـــادر خـــبـــر

ونـــادرة
بـــعـــدهــــا
نـــــــادره

الكرام ابن يا كنت ولو فآت
الخره في ذاك من وحاشاك

ًا:وأنشد لنفسه  أيض

الحبس في زارني ما
نادمته من

مـودة كأسين: كـأس
ومـدام

وقد علي بخلوا
سلمهـم طلبت

طالبتهـم فكأنني
بـطـعـام

ًا  لنفسه:وأنشد أيض

إلـيه طلبت جدة وذي
ًا بـر

مذموم الجلساء من
الخلئق

رجـل أنـه فأقسم
فـقـير

وهو المهيمن أرانيه
صادق

المطرزة من خلونعـن بالمنازل كأني
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النمارققـلـيل
بما النساء ظفر وقد

تركتـم
بالنيك لماهر فصار

حـاذق
ًا لنفسه في  أماليه:وأنشد أيض

لي: من قال وقائل
له، أنت? قلت

واتت حكمة ذي مقال
الحكـم له

تعرف الذي لست
وطأته البطحاء

والحل يعرفه والبيت
والـحـرم

إسعـاف دينه الذي أنا
سـائلـه

يعرفه والضر
والعـدم والبؤس

أهل حب الذي أنا
أفـقـره البيت

مستعبر فالعدل
مبتسـم والجور

ًا:وله  أيض

يصلح ل كبد ولي
سقـمـهـا الطب

تنفـك ل الوجد من
حـرى دامـية

شعري ليت فيا
كـثـيرة والظنـون

بت من بي أيشعر
الشعرى له أرعى

ًا:وله  أيض

لحسانك شكري
امرئ شكر

الحسان يستوهب
واهبه من

ل مـن أشكر ل وكيف
أرى

الذي إل منزلي في
به جاد

أماليه.وأنشد جحظة لنفسه في 

من ضجرت حسبي
الدب

سبب ورأيته
الـعـطـب

إعراب وهجرت
الكـلم

من حفظت وما
الخطـب

ديوان ورهنـت
الـنـقـا

من واسترحت ئض
التعب

ًا:وله  أيض

عجب فيها فما حاليمن هند يا تعجبي ل

النباهة في متـقـد بمن الزمان إن
منقلـب

يضطهد فالجهل
الذنـب يعلوه والرأسالحجى
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حدث اغرس النعمة في كتاب الهفوات قال: كان
جحظة لما أسن يفسو في مجالسه، فيلقى من

ًا. قال الحسين بن العباس: وكنت يعاشره منه جهد
أحب اغناءه، والكتابة عنه، لما عنده من الداب، وكان
يستطيب عشرتي، وكنت إذا جلست عنده أخذته اغلبة
ًا في مجلس الدب، والناس عنده، الريح، فجئته يوم
وهو يملي، فلما خفوا، قال لي ولخر كان معي:
اجلسا عندي حتى أقعدكما على أسود، وأطعمكما

طباهجة بكبود، وأسقيكما من معتقة اليهود، وأبحركما
بعنبر وعود، أطيب من الندود، وأاغنيكما اغناء المشدود،
فقلت: هذا موضع السجود، وجلسنا، وصديقي ل يعرف
خلقه في الفساء، وأنا قد أخذت الريح فوقي، فوفى
لنا بجميع ما ذكره، وقال لنا، وقد اغنى وشربنا: نحن
بالغداة علماء وبالعشي في صورة المخنكرين، فلما

أخذ النبيذ منه، أخذ يفسو، وصديقي يغمزني ويتعجب،
فأقول له: إن ذلك عادته وخلقه، وإن سبيله أن

ًا من الشعر، والصنعة له فيه، يحتمل، إلى أن اغي صوت
وكان يجيده:

قد قسا بالحيرة إن
مجـن

فيها الرهبان فتن
وافتتن

ًا النجيل ترك حين
للصبـا

ًا الدنيا ورأى مجون
فركن

ًا، وأراأد أن يقول له: أحسنت ًا، واإستحسنه كثير ًا شديد قال: فطرب عليه صديقي طرب
والله يا أبا الحسن. فقال له ما في نفسه يترأدأد من أمر الفساء: أفس علي يا أبا

الحسن كيف شئت، فخجل جحظة، وخجل الفتى، وانصرفنا.
وحدث الخطيب، عن أبي الفرج الصبهاني، قال: حدثني جحظة قال: اتصلت علي

إضاقة، أنفقت فيها كل ما أملكه، حتى بقيت ليس في أداري إسوى البواري، فأصبحت
ًا، وأنا أفلس من طنبور بل وتر، كما في المثل، ففكرت كيف أعمل، فوقع لي أن يوم
أكتب إلى محبرة بن أبي عباأد الكاتب، وكنت أجاوره، وكان قد ترك التصراف قبل ذلك

بسنتين، وحالفه النقرس، فأزمنه حتى صار ل يتمكن من التصراف إل محمولً على
اليدي أو في محفة، وكان مع ذلك على غاية الظراف، وكبر النفس، وعظم الهمة،

ومواصلة الشرب والقصف، فأرأدت أن أتطايب عليه ليدعوني، فآخذ منه ما أنفقه مدة،
إليه:فكتبت 

بـوارد عقـار وفيجـدي في ترى ماذا
الخزائد خدود يحكىلـون ذات وقـهـوة
خالد بن يحيى آل منيتـغـنـى ومسمـع

بـارد المروءة نزرلـهـذا المضـيع إن
فما شعرت إل بمحفة محبرة يحملها غلمانه إلى أداري، وأنا جالس على بابي، فقلت له:
لم جئت? ومن أدعاك? فقال: أنت، فقلت: إنما قلت لك: ماذا ترى في هذا? وعنيت في
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بيتك، وما قلت لك: إنه في بيتي، وبيتي والله أفرغ من فؤاأد أم موإسى، فقال: الن قد
جئت ول أرجع، ولكن أأدخل إليك، وأإستدعي من أداري ما أريد، قلت: ذاك إليك، فدخل،
فلم ير في بيتي إل بارية، فقال: يا أبا الحسن، هذا والله فقر مطيح، هذا ضر مدقع، ما
ًا، ًا وغلمان ًا وآلة وقماش هذا? قلت: هو والله ما ترى، فأنفذ إلى أداره، فاإستدعى فرش

وجاء فراشوه ففرشوا ذلك، وجاء وافر الصفر والشمع وغير ذلك مما يحتاج إليه، وجاء
طباخه بما كان في مطبخه، وهو شيء كثير، بآلت ذلك، وجاء شرابيه بالواني

والمخروط والفاكهة وآلة التبخير والبخور وألوان النبذة، وجلس يومه ذلك وليلته
عندي، يشرب على غنائي وغناء مغنية أحضرها، كنت ألقنها، فلما كان من الغد إسلم

ًا فيه ألف أدرهم، ورزمة ثياب صحاح، ومقطوعة من فاخر الثياب، إلى غلمه كيس
واإستدعى محفة فجلس فيها، وشيعته، فلما بلغ آخر الصحن،قال: مكانك يا أبا الحسن،

ًا، وقال للغلمان: ًا يحمل منه شيئ احفظ بابك، فكل ما في أدارك لك، فل تدع أحد
اخرجوا، فخرجوا بين يديه، وأغلقت الباب على قماش بألفو كثيرة.

الحاجب:وأنشد السلمي لجحظة في إسعد 

خدمت قد إنك سعد يا
اثلاثة

وسـم منك عليه كل
لئح

ًا تخدم وأراك رابع
لتميتـه

ًا شيخ فالشيخ به رفق
صالح

إنك الوزراء خادم يا
عندهم

سعد أنت ولكن سعد
الذابح

وحدث جحظة قال: دخلت، وأنا في بقايا علة، على
كاتب، قال ابن بشران، على هارون ابن عريب الخالي،

فقدم إلينا مضيرة عصبان، فأمعنت منها، فقال: -
جعلت فداك - أنت عليل، وبدنك نحيل، والعصب اثقيل،

واللبن يستحيل، فثقلت له: والعظيم اعلجليل،
ًا ول قليلً، وحسبنا المفضل المنيل، ل تركت منها كثير

الله ونعم الوكيل، فغضب علي فضربني عشرين
مقرعة، فقلت:

قدس ل صاحب ولي
روحه الله

الخيرات من وكان
قريب اغير

ًا أكلت عنده عصيد
مضيرة في

علي يوم من فيالك
عصـيب

ًا لها أيام وقد حمضت، فأخذت أمعن في ًا آخر، فقدم إلي لوزينج قال: وأدخلت إليه يوم
أكلها، فقال لي: إن اللوزينج إذا كان بالجوز أبشم وإذا كان باللوز أتخم، فقلت: نعم يا
ًا فلا! وحدث عبد الله بن المعتز، قال: ًا، وأما إذا كانت مصوص إسيدي إذا كانت لوزينج
عربد ابن أبي العلء على جحظة بحضرتي، فأمرت بتنحية جحظة إلى أن رضي أحمد،

جحة:فكتب إلي 

أن العجائب من أليس
مثـلـي

أبي بن لحمد يقام
الـعـلء

إل أبت نفس ولي
ًا ارتفـاعـ

كالسماء فأضحت
السماء على
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الزمان اغضب لقد
أناس على

بـأولد فأبلهـم
الـزنـاء

في تاريخ أدمشق قال جحظة: إسلمت على بعض الرإساء وكان مبخلً، فلما أرأدت
النصرااف قال لي. يا أبا الحسن، إيش يقول في قطائف تأتيه? ولم يكن له بذلك
ًا فيه قطائف، قد خمت فأرجفت فيها، عاأدة? فقلت: ما آبى ذلك، فأحضر لي جام

ًا، فقال لي: يا أبا الحسن، إن القطائف إذا وصاأدفت مني إسغبة، وهو ينظر إلي شزر
كانت بجوز أتخمتك، وإذا كانت بلوز أبشمتك، قال: فقلت: هذا إذا كانت قطائف، أما إذا

ًا فل. وعملت لوقتي هذه  البيات:كانت مصوص

لي صديق دعاني
القطـائف لكل

ًا فيها فأمعنت آمن
خـائف اغـير

أوجعت وقد فقال،
قلـبـه بالكل

فهي مهلً، رويك،
المتالف إحدى

إن له: ما فقلت
بـهـالـك سمعنا

قتيل عليه: يا ينادى
القـطـائف

قال عبد الله بن المعتز: كتب إلي جحظة في يوم مطير: انصرفت من عندك - جعلني
ًا للقاء، ومنعني من المصير إليك ما نحن فيه من الله فداك - وقد كنا عقدنا موعد

انقطاع شريان الغمام، فتفضل ببسط العذر لعبدك، إن شاء الله.
جحظة:ومن شعر 

جوانبـه في وليل
حـران

مدته لطول فليس
انقضاء

مطالع عدمت
فيه الصباح

أو جود الصبح كأن
وفاء

ًا:وله  أيض

أنة من فكم رحلتم
زفـرة بعـد

شـوقـي للناس مبينة
إلـيكـم

أعتقت كنت وقد
البكا من الجفون

الرق في ردها فقد
عليكم حزني

ًا، وأدعا جحظة، وأطال وحدث أبو الفرج الصبهاني قال: أدعاني محمد بن الشار يوم
ًا  ًا، وجاع جحظة، فأخذ أدواة وبياض وكتب:حبس الطعام جد

ولـلـشـار مالي
وأولده

الوالد قدس ل
والوالـده

القرآن حفظا قد
واستعملوا

سورة إل فيه ما
المـائده

ًا، فقدم المائدة، ورمى بها إلي، فقرأتها، وأدفعتها إلى ابن الشار، فقرأها، ووثب مسرع
فقاطعه جحظة، فكان يجهد جهده أن يجيئه فل يفعل، فإذا عاتبناه قال: والله حتى

يحفظ تلك السورة.
ًا:وله  أيض

الليل علي يطول
أمـلـه حتـى

في والنوام فأجلس
عـنـي اغفلة
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من بالراضي أنا فل
فعلـه الدهر

يرضى الدهر ول
مني ناله بالذي

قال أبو علي: حدثني أبو القاإسم الحسين بن علي البغداأدي، وكان أبوه يناأدم ابن
الحواري، ثم ناأدم اليزيديين بالبصرة، وأقام بها إسنين، قال: كان جحظة خسيف الدين،
ًا في شهر رمضان ًا، فكان عند أبي يوم وكان ل يصوم شهر رمضان، وكان يأكل إسر
ًا، وأدخل المستراح، ًا، فأجلسته، فلما كان نصف النهار إسرق من الدار رغيف مسلم
وجلس على المقعدة، واتفق أن أدخل أبي فرآه فاإستعظم ذلك وقال: ما هذا يا أبا
الحسن? فقال: أفت لبنات ورأدان ما يأكلون، فقد رحمتهم من الجوع: ومن شعر

جحظة:

في تراغب كنت إن
الزيا

لـزياره أوقات عند رة

من دنت إذا ملـلـغـل الشتيمة فدع
الغضاره

جحظة:ومن مطبوع شعر 

عشت ما أستجز لمصـاحـب جفانـي وإذا
قطعه

كل في أزورها رالـقـبـو مثـل وتركته
جمعه

وحدث جحظة في أماليه: دخلت إلى عريب المأمونية
مع شروين المغنى، وأبي العبيس المغنى، وأنا يومئذ

اغلم على قباء ومنطقة، وأنكرتني، وسألت عني،
فأخبرها شروين، وقال لها: هذا فتى من أهلك، هذا

ابن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي، وهو
يغني بالطنبور، فأدنتني، وقربت مجلسي، ودعت

ًا، فقالت: بطنبور، وأمرتني أن أاغني، فغنيت أصوات
ًا، ولكن إذا حضرت بين أحسنت يا بني، ولتكونن مغني

هذين السدين ضعت أنت وطنبورك، تعني بين
عوديهما، وأمرت لي بمائة دينار.

وأنشد لنفسه في أماليه:
أين العذل من دعيني

?الكبير
معبودك بحرمة

الكـبـر
على بباك فلست

ظـاعـن
محول طلل ول

مـقـفـر
علـى بكائي ولكن

مـاجـد
ً أراد فـلـم نـوال

يقـدر
لنفسه:وأنشد فيه 

كرم ذو الخوان منيعدني فلم مرضت
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وخـيرشكاتي في
ولليام مرضوا، فإن

حـكـم
الكبير في سينفذ
الصغير وفي

المدامة على اغدوت
والملهي

على حزنت ماتوا وإن
القبور

لنفسه:وأنشد فيه 

ًا، يا ونسيم راقد
مـنـتـبـه الورد

القفص ربقة في
تنتحب والطيار

فل ضيف، الورد
كرامتـه تجهل

في قهوة وهاتها
تلتـهـب الكاس

ًا ًا له سقي تحيا زائر
بـه النـفـوس

ًا بالوصل يجود اثم حين
يجـتـنـب

ًا وهـو رآه لـحـر تبـ
جـدة ذو

حقه من يقض لم
يجب ما بالشرب

جحظة:وقد قال 

ًا، ناديت وقد عمر
بجـانـبـه مالت

أخذت مدامة،
والـقـدم بالـراس

نار الدير في لح قد
وقد الراهبين

بالصبح ناداك
فـقـم ناقوساهمـا،

أاثواب في يعثر فقام
نـعـسـتـه

كالنجم صافية لبزل
الظـلـم في

وشدا، فاستلها،
:يده فـي والكـأس

من الربع على سلم
سلم بذي سلمى

الورى في لي دام لو
وعاتـقة خل

بذي حفلت لما
رحـم ول قربـى

حـلـو إلى بكرت ول
لـنـائلـه

شيء إلى التفت ول
النـعـم من

حدث أبو علي المحسن بن محمد بن علي قال: كان
الحسن بن مخلد أكرم الناس في بذل المال، وأبخلهم
بطعامه، فكان يحضر ندماؤه على مائدته، فل يستجرئ
ًا البتة، وينزهون أنفسهم عند أحد منهم أن يشعب شيئ
رفع المائدة بمسح أيديهم بلحاهم، وله في ذلك قصص
عجيبة. قال جحظة: ربحت بأكلة افتديتها مع الحسن
ابن مخلد خمسمائة دينار، وخمسمائة درهم، وخمسة

أاثواب فاخرة، وعتيدة طيبة سرية، فقيل له: كيف كان
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ذلك? فقال: كان الحسن بن مخلد بخيلً على الطعام،
ًا بالمال، وكان يأخذ ندماءه بغتة، فيسقيهم سمح

النبيذ، ويؤاكلهم فمن أكل قتله قتل، ومن شرب معه
ًا، على الخسف حظي عنده، قال: فكنت عنده يوم

ًا على الصبوح فقال لي: يا أبا الحسن، قد عملت اغد
الجاشري فبت عندي، فقلت: ل يمكنني، ولكني أباكرك
قبل الوقت، فعلى أي شيء عملت أن تصطبح? فقال:

قد أعد لنا كذا وكذا، ووصف ما تقدم به إلى الطباخ
بعمله، فعقدنا الرأي أن أباكره، وقمت وجئت إلى

منزلي، ودعوت طباخي فتقدمت اغليه بأن يصلح لي
مثل ذلك بعينه، ويفرغ منه وقت العتمة، ففعل، ونمت،

وقمت وقد مضى نصف الليل، فأكلت ما أصلح،
واغسلت يدي وأسرج لي وأنا عامل على المضي إليه،
إذ طرقتني رسله، فجئته، فقال. بحياتي أكلت? قلت.
أعيذك بالله، انصرفت من عندك قبل الغروب، وهذا
نصف الليل، فأي وقت أصلح لي شيء? أو أي وقت

ًا? سل اغلمانك على أي حال وجدوني، أكلت شيئ
فقالوا. وجدناه يا سيدنا وقد لبس اثيابه، وهو ينتظر أن
ًا يفرغ له من إسراج بغلته ليركبها، فسر بذلك سرور

ًا، وقدم الطعام، فما كان في فضل أشمه، شديد
فأمسكت عن تشعيبه ضرورة، وهو يستدعي أكلي، ولو
أكلت أحل دمي، قال: وكذا كانت عادته، فأقول: هو ذا

آكل يا سيدي أفي الدنيا أحد يأكل أكثر من هذا?
وانقضى الكل، وجلسنا على الشرب، فجعلت أشرب
بأرطال، وهو يفرح، وعنده أنى أشرب على الريق، أو
على ذلك الكل الذي جلست معه، اثم أمرني بالغناء،
فغنيت، فاستطاب ذلك، وطرب، وشرب أرطالً، فلما
رأيت النبيذ قد عمل فيه، قلت: يا سيدي تطرب أنت

على اغنائي، فأنا على أي شيء أطرب? فقال: يا اغلم
هات دواة، فأحضرها، فكتب لي رقعة ورمى بها اغلي،
وإذا هي على صيرفي يعامله بخمسمائة دينار، فأخذتها

وشكرته، اثم اغنيته، وطرب وزاد سكره، فطلبت منه
ًا، فخلع علي خمسة أاثواب، اثم أمر أن يبخر كل ما اثياب

بين يديه، فأحضرت عتيدة حسنة سرية فيها طيب
كثير، فأخذ الغلمان يبخرون منها للناس، فلما انتهوا
إلي، قلت: يا سيدي: وأنا أرضى أن أتبخر فحسب?
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فقال لي: ما تريد? قلت: أريد نصيبي من العتيدة،
قال: قد وهبتها لك، فأخذتها، وشرب بعد ذلك رطلً،
واتكأ على مسورته، وكذا كانت عادته، إذا سكر، فقام
الناس من مجلسه، وقمت وقد طلع الفجر وأضاء، وهو
وقت يبكر الناس في حوائجهم، فخرجت كأني لص قد

خرج من بيت قوم على قفا اغلمي الثياب والعتيدة
كلها، فصرت إلى منزيلي ونمت نومة، اثم ركبت إلى

رب عون أريد الصيرفي، فأوصلت إليه الرقعة، فقال:
يا سيدي أنت لرجل المسمى في التوقيع? قلت: نعم،
قال: أنت تعلم أن مثلنا يعاملون للفائدة، قلت: أجل،
قال: ورسمنا أن نعطى في مثل هذا ما يكسر في كل
ًا، فقلت له: ليس أضايقك في هذا القدر، دينار درهم
فقال: ما قلت هذا إل لربح عليك الكبير أيما أحب

إليك: أن تأخذ كما يأخذ الناس، وهو ما قد عرفتك، أو
تجلس مكانك إلى الظهر، حتى أفرغ من شغلي، اثم
تركب معي إلى داري، فتقيم عندي اليوم والليلة
تشرب، فقد والله سمعت بك، وكنت أتمنى أن

ًا، فإذا فعلت هذا، أسمعك، ووقعتن الن لي رخيص
دفعت إليك الدنانير من اغير خسران، فقلت: أقيم

عندك، فجعل الرقعة في كمه، وأقبل على شغله، فلما
دنا الظهر، جاء اغلمه ببغلة فارهة، فركب وركبت معه،
وصرنا إلى دار سرية حسنة، بفاخر الفرش واللت،

ليس فيها إل جوار روم للخدمة من اغير فحل، فتركني
في مجلسه، ودخل، اثم خرج بثياب أولد الخلفاء من
حمام داره، وتبخر وبخرني بيده بند عتيق جيد، وأكلنا

أسرى الطعام وأنظفه، وقمنا إلى مجلس سري
للشرب، فيه فواكه وآلت بمال، وشربنا ليلتنا، فكانت
ليلتي عنده أطيب من أختها عند الحسن بن مخلد، فلما
أصبحنا، أخرج كيسين، في أحدهما دنانير، وفي الخرى

دراهم، فوزن خمسمائة دينار، وخمسمائة درهم،
وقال: يا سيدي تلك ما أمرت به، وهذه الدراهم هدية
مني إليك، فأخذتها وصار الصيرفي صديقي، وداره

لي. قال: وحداثني أبو الحسن أحمد بن يوسف التنوخي
قال: حداثني أبو لعي بن العرابي الشاعر قال: كنت
في دعوة جحظة، فأكلت، وجلسنا نشرب، وهو يغني،

إذ دخل رجل فقدم إليه جحظة زلة كان زلها من
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طعامه ونحن نأكل، وكان بخيلً على الطعام، قال:
ًا، طاوى تسع، فأتى على الزلة، وكأن الرجل كان طاوي
ورفع الطيفورية فاراغة، وجحظة يرمقه ونحن نلمح

جحظة، ونضحك، فلما فرغ، قال له جحظة: تلعب معي
بالنرد قال: نعم، فوضعاه بينهما، ولعبا، فتوالى اللعب
على جحظة من الرجل بأن تجيء الفصوص على ما

يريد من العداد ويكره جحظة، فأخرج جحظة رأسه من
ًا له إلى السماء، وقال كأنه يخاطب قبة الخيش رافع
الله جل وعز: لعمري إني أستحق هذا، لني أشبع من

أجعته.
قلت: ما أشد تباعد ما بين هببذين الخبرين، وخبر رواه
ًا عن أبي العباس بن المنم، قال. سمعت التنوخي أيض
أبا عبد الله الموسوي العلوي يقول: قصدني أبو جعفر
ًا محمد بن يحيى شيرزاد، في أيام تدبيره المر، قصد

ًا، وعمل لي كتابة مؤامرة في خراجاتي بمائة ألف قبيح
درهم، أكثرها واجب وباقيها كالواجب، وأحضرني

ًا بما للمناظرة. عليها، واعتقلني في داره، فضقت ذرع
نزل بي وعلمت أن المال سيلزمني إذا نوظرت، وأنه

يؤاثر في حالي، ويهتك جاهي، فلم أدر ما أصنع،
فشاورت بعض من يختص به، فقال: طمعه فيك والله

قوي، وما يفعل معه بشيء اغير المال، فقلت له:
ففكر في حيلة أو مخادعة، ففكر اثم قال: ل أعرف لك

ًا إن سمحت به نفسك وتركت ًا واحد دواء إل شيئ
العلوية عنك وفعلت نجوت، قلت. ما هو، قال: هو رجل
سمح على الطعام، محب لكلة مائدته، موجب لحرمته،
وأرى لك، إذا وضع طعامه، أن تخرج إليه، فإنك معه

في الدار، ول يمنعك الموكلون من ذلك، فتجيء بغير
إذن، فتجلس على المائدة، وتأكل وتنبسط وتخاطبه

في أمرك عقيب الكل، وتسأله، وترفق به، وتخضع له،
فإنه يسامحك بأكثرها، ويقرب ما بينك وبينه، فشق

ذلك علي، اثم نظرت، فإذا وزن المال أشق منه، وكان
أبو جعفر ل يأكل إل بعد المغرب في كل يوم أكلة،

ًا، وراعيت مائدته، فلما فلم آكل ذلك اليوم شيئ
وضعت، قمت، فقال الموكلون: إلى أين? قلت. إلى
مائدة الوزير، فما قدروا أن يمنعوني، فلما رأى أبو

جعفر، أكبر ذلك وتهلل وجهه وقال. أل عندي يا
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سيدي، وأجلسني إلى جنبه، فأقبلت آكل وأنبسط في
الكل والحديث، إلى أن رفعت المائدة واستدعاني إلى
موضعه، فغسلت يدي بحضرته، فلما فراغت، أردت أن
أبتدئه بالخطاب، فقال لي: قد آذيتك يا سيدي، يا أبا
عبد الله، بتأخرك عن منزلك، فامض إلى بيتك، وما

أخاطبك بشيء مما في نفسي، ول مما أردت
مخاطبتك به، ول مطالبة عليك من جهتي، بعد ما

تفضلت به، فشكرته، وقلت: إن رأى سيدنا، أيده الله،
أن يتمم معروفه بتسليم المؤامرة إلي، فقال:

هاتموها، فما برحت إل وهي في خفي، وانصرفت إلى
منزلي وقد سقط المال ني، ولزمته للسلم، وصرت
أتعمد مؤاكلته، والتخصص به، فسلمت طول أيامه،
وسلم جاهي ومالي علي، إلى أن مضى لسبيله.

قلت: هذا حسن من فعله، مع عسف كان فيه بالرعية
في جباية المال، لم يسبق إليها، ول تبعه بعده أحد في

مثلها، فكانت له أفعال منكرة منها: أنه استدعى
العيارين وضمنهم ما يسرقونه من أموال الناس وكتب
جحظة إلى أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المشمعي،

ًا جليلً، تقلد البصرة وفارس: وكان قائد
إسحاق أبا إليك

رسـالة مـنـي
كان إن الفتى، تزين

زينه يعشق
ًا كنت لقد على اغضبان

زاريا الدهر
أصلحت فقد عليه،

وبـينـه بيني
ًا، ومن  ًا شاعر شعره:وكان أبو إإسحاق هذا أأديب

أجله من طف أل
أهلـه

حبيب إلي وكل
قـريب

اغيره عن وأسأل
قبـلـه

الذي ظن لبطل
يستريب

أماليه:وأنشد جحظة لنفسه في 

ما صحة، نلتم قد
بشـر نالها

نالها ما نعمة وحزتم
ملـك

أمقدار شعري فليت
تعمدكـم

أم به، أتاكم بما
الفلك وسوس

أماليه:وأنشد جحظة في 

وفر دعاني من يا
منـي

حسن والله أخلفت
ظني
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بخبز أرضى كنت قد
رز

بـن قـلـيل أو ومالح

نبـيذ من وسكرة
دبـس

ًا أقام دن بـعـقـر يوم

بما يغلو فكيف
ذكـرنـا

مغـنـي شاعر مساعد

وحدث جحظة في أماليه قال: كنت أشرب عند بعض
إخواني بباب حرب في ناعورة اثابت في يوم مطر،
ومعنا شيخ خضيب حسن البرة متصدر، فتجارينا ذكر
المطر، وما جاء فيه من الخبر، فقال الشيخ: حداثوا يا
سيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه،
أبا بكر وأبا حفص وعلى النبيين السريين منكر ونكير
وعلى عمرو بن العاضي قاتل الكفار يوم اغدير خم

وصاحب راية النبي يوم القطائف - يريد يوم الطائف -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قطرة
تنزل من السماء إل ومحا ملك يتبحا حتى يضحا في
موضحا اثم يصعد ويدحا فقلت: يا شيخ فالقطر يقع
في الكنيف، والملك ينزل معه قال: نعم يا سيدي

فيهم ما في الناس من الدناءة والخسة.
وأنشد جحظة لنفسه في أماليه:

واضطرب تثنى لماالصلب أعاليه قالت
أترى جنيت جناية? حتى صلبت على الخشب قال جحظة في أماليه: اإستهديت من

بعض إخواني أدواة فأخرها عني، ثم اجتمعنا في مجلس أبي العباس ثعلب، فقلت لبي
بقوله:العباس: ما أراأد الشاعر 

عديم قبر أحاجيك: ما
تـرابـه

وإن موتى معشر به
يكفنوا لم

التبيان عن سلوت
قبرهـم مدة

ًا نبشوا فإن من يوم
بينوا الدهر

فسكت إساعة، ثم قال: الدواة، فلما انصرفت إلى منزلي إذا الدواة قد إسبقتني إليه.
إلينا:قال جحظة: أدعوت فضيلً العرج، وكان عندنا جماعة فكتب 

وقد منزلي، في أنا
الل رزق

ًا ه ًا نديم ومسمع
وعـقـارا

بأن فاعذروني
عنكـم تخلفت

أن أهله الحلي شغل
يعـارا

لغيره:ومثله 

ًا حي مـن طـيفـ
زارا الحـبة

الكرى نوم أن بعد
الـسـمـارا
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ًا الوصال في داعي
اللي دجى تحت

ًا ل الوصال عن عيون
سهـارى

جـفـينـا بالنا ما قلت
وكـنـا

السماع ذاك قبل
والبـصـارا

عهـدت، كما قال: إنا
ولـكـن

أهـلـه الحلي شغل
يعـارا أن

قال جحظة: وإسألت الحسن بن مخلد حاجة، فقال: إذا كان بعد ثلث عرفتك، فقلت: يا
إسيدي تعدني أن تعدني.

ًا عند صديق لي، فجاءه رقعة من منزله، فلما نظر قال جحظة في أماليه: كنت جالس
فيها ضرط، فحاأدثته إساعة واعتقلته وأخذتها، وإذا فيها: قد فني الدقيق وغدا الخبزة.

يقول:وأنشد لنفسه في أماليه 

مالكي، لي يقول
منحدر والدمع

رب الله خفف ل
بلواكا العرش

عند إليه دعوت وإن
معـتـبة،

في له قلبي يقول
السر: حاشاكا

ًا لنفسه في  أماليه:وأنشد أيض

يد أنصفتنـي ما
ول الـزمـان

حـرفة اغـير أدركنـي
الدب

حيثمـا الله، حفظ ل
سـلـكـت

في الحمار وأير أمي،
أبي أست

ًا تركا ما درهـمـ
بـه أصـون

ًا وجهي ذلة عن يوم
الطـلـب

منصور أبو جميل بن الحسن بن جميل بن أحمد
النظم في باسطة يد له كامل، فاضل أريب، أديب

الزج. باب يسكن وكان بغداد، أهل من وهو والنثر،
ابن صدقة على مذيله في الجوزي، بن الفرج أبو ذكره

كتاب وله جيدة، بالدب معرفة له فقال: كانت الحسن،
فضل. وله الحريري، حذو مقامات

وسبعين سبع سنة الخر ربيع شهر في ومات
وخمسمائة.

الباهلي نصر أبو حاتم بن أحمد
أبو وقال كتبه، الصمعي عن روى الصمعي، صاحب
النحوي. كان السكافي القمري أحمد بن محمد العباس

كتاب في الطيب أبو وقال الصمعي، أخت ابن نصر أبو
أخت ابن كان حاتم بن أحمد أن النحويين: زعموا مراتب

باسوه بن جعفر أبا رأيت بثبت، هذا وليس الصمعي،
أخت ابن يعني الرحمن، عبد من أاثبت وكان ينكره،
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وقد العرابي ابن على يضيق وكان واسن، الصمعي،
ببغداد، وأقام زيد، وأبي عبيدة وأبي الصمعي عن أخذ

الشيباني، عمرو أبي عن الشيء بعد الشيء حكى وربما
وعمرو العرابي ابن الله عبد وأبو هو ذكره فيما ومات،

وقد ومائتين واثلاثين إحدى سنة في الشيباني عمرو بن
عمر أبي عن المرزباني السبعين. وحدث على نيف
السكيت، بن يعقوب على دخلت اثعلب قال: قال الزاهد
راغبت العباس، أبا يا فقال، المنطق إصلح يعمل وهو
الفصيح عملت وأنا كبير كتابك له فقلت كتابي، عن

صاحب نصر أبي إلى معي سر قال اثم للصبيان،
قال: قد الطريق في كنا فلما معه فمضيت الصمعي،

ًا فأجابني شعر بيت عن نصر أبا سألت أرضه، لم جواب
وقد أجوبة، عنده فإن تفعل عليه? فقلت: ل أفأعيده

فقال البيت، عن سأله عليه دخلت فلما ببعضها، أجابك
بك، رموني حتى قريبك وأنا وهذا أنت مؤاجر له: يا

ًا عشرون عندي وخرجنا، ذلك، من وخجل هذا، في جواب
رأى، من سر من اخرج هاهنا، لك مقام له: ل فقلت

إياه. وأعرفك عنه لسأل إليه تحتاج بما إلي واكتب
أبو إل علي يصدق يقول: ما كان أنه الصمعي عن وحكي

ًا. اثقة وكان نصر، مأمون
كتاب والنبات، الشجر التصانيف: كتاب من نصر ولبي
كتاب المعاني أبيات كتاب البل، كتاب واللبن، اللبإ

كتاب الخيل كتاب والنحل، الزرع كتاب السماء، اشتقاق
الجراء. كتاب العامة، فيه يلحن ما الطير. كتاب

أقدم قال: ولما إصبهان، كتاب في حمزة وذكره
الصمعي صاحب الباهلي محمد أبا أسلم بن الخصيب

وأشعار الصمعي، مصنفات معه نقل إصبهان، إلى
وكان الصمعي، على مقروءة والسلم الجاهلية شعراء
ًا، فأقام ومائتين عشرين سنة بعد إصبهان قدومه أشهر

الحسن، بن الله عبد إلى فدخل للحج، منها تأهب اثم
أن إلى دفاتره إليه يسلم رجل على يدله أن وسأله

مؤدب وكان العباس، بن بمحمد عليك له فقال يرجع،
الباهلي فسلم القول، مقبول الحسن، بن الله عبد أولد
الناس، الله عبد بن محمد فأنسخها وخرج، دفاتره، إليه

بن الله عبد إلى ودخل قيامته، وقامت الباهلي فقدم
التكسب من دفاتره في يأمل كان ما له وذكر الحسن،
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عشرة البلد أهل من الحسن بن الله عبد له فجمع بها،
ًا، بعشرين الخصيب ووصله درهم، آلف فتناولها ألف

البصرة. إلى ورجع


